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حِيـمِْ َّ حْمنَِ الر َّ هِ الر َّ بسِْـمِ الل

ً بعَـُوضَْة ا  مَّ مثَلَاً  يضَرْبَِ  أَنْ  يسَْتحَْييِ  لاَ  هَ  َّ الل إِنَّ   ﴿

َبـِّهمِْ  الـْحَقُّ منِْ ر هُ  َّ أَن َـموُنَْ  َـيعَلْ ا الذَّيِنَْ آمنَوُاْ ف َـماَ فوَقْهَاَ فأََمَّ ف

مثَلَاً  بـِهذَاَ  هُ  َّ الل أَراَدَ  ماَذاَ  َـيقَوُلْوُنَْ  ف كَفرَوُْا  الذَّيِنَْ  ا  وأََمَّ

َّ الفْاَسِقيِنَْ ﴾   َـهْديِ بهِِ كَثيِرْاً ومَاَ يضُِلُّ بهِِ إِلا ي يضُِلُّ بهِِ كَثيِرْاً وَ

سُورْةَُ البْقَرَةَِ 26
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عْمَلُ إِلَّ طَيِّباً اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا كَالنَّحْلِ تَعِيْشُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَ تـَ
فُسِنَا إِلَّ طَيِّباً ئًا فِ أَنـْ رَ وَلَ نُدْخِلُ شَيـْ نَالَ الْـخَيـْ نَسْعَـى لِنـَ فـَ
عَالِ فَمَا يَصْدُرُ عَنَّا يَكُوْنُ طَيِّباً وَالِ وَالَْفـْ تـَحَرَّى فِ الَْقـْ وَنـَ
رُكُ لـِمَنْ حَوْلَنَا أَثـَراً طَيِّبًا كَالْعَسَلِ يـَجِدُوْنَهُ حُلْوًا طَيِّباً وَنـَتـْ

قَالَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
)إنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ، أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، 

فْسِدْ( حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رْ وَلـَمْ تـُ لَمْ تُكَسِّ عَتْ فـَ وَوَقـَ

دُعَاءٌ وَذِكْرٌ

إِهْدَاءٌ وَشُكْرٌ
رُ مَأْمُوْلٌ  كْرُ مَوْصُوْلٌ وَالْـخَيـْ الشُّ

فْسِ وَالنَّفِيْسِ لِكُلِّ مَنْ سَاعَدَ وَسَانَدَ بِلنـَّ
فِ إِظْهَارِ هَذِهِ الْبَاقَةِ الْقَصَصِيَّةِ بَِلْوَانـِهَا الزَّاهِيَةِ

هَـى  إِلَيْكُمْ وَإِلـَى مُـحِبـِّي اللُّغَةِ الْعَربَِيَّةِ الْفُصْحَى لُغَةَ أُوْلِ النـُّ
وَاضِعَةَ أَهْدِي لَكُمْ هَذِهِ الْـمَجْمُوْعَةَ الْقَصَصِيَّةَ الْـمُتـَ

وْرُ يَسِرُ بْنُ إِسْـمَاعِيْلَ عَبَّاسٍ الدُّكْتـُ
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لْسَلَةِ، وَيَسْعَى الْـمَشْرُوعُْ  يَْ يَدَيْكَ هُوَ النَّـمُوْذَجُ الثَّانـِي لـِهَذِهِ السِّ هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي بـَ

، وكََذَلِكَ سَدِّ حَاجَةِ دَارِسِي اللُّغَةِ  إِلَ سَدِّ حَاجَةِ الْـمَدَارِسِ وَالْـمَعَاهِدِ بِشَكْلٍ خَاصٍّ

بِللُّغَةِ  نَوِّعَةٍ  وَمُتـَ شَيِّقَةٍ  قَصَصِيَّةٍ  إلَ كُتُبٍ  عَامٍّ،  بِشَكْلٍ  وَشَبَابٍ  أَطْفَالٍ  مِنْ  الْعَربَِيَّةِ 

قْصُ  راَسِيَّةِ، فَالْفَرْقُ شَاسِعٌ وَالنـَّ وَيَتـِهِمُ اللُّغَوِيَّةِ وَمَراَحِلِهِمُ الدِّ نَاسَبُ مَعَ مُسْتـَ تـَ الْعَربَِيَّةِ، تـَ

فَاجِعٌ إِذَا ما قَارَنَّ بـِمَا هُوَ مَوْجُوْدٌ فِ اللُّغَاتِ الْعَالـَمِيَّةِ الُْخْرى. 

راً عَلَى  وَاعِ الَْدَبِ تَْثِيـْ أَنـْ ةَ هِيَ أَشَدُّ  نْطَلِقُ هَذَا الْمَشْرُوعُ مِنَ الِْيْـمَانِ بَِنَّ الْقِصَّ وَيـَ

مَ لِلْجِيْلِ النَّاشِئِ قِيَمًا  قَدِّ ةِ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نـُ فُوْسِ الَْطْفَالِ وَالنَّاشِئِيَْ، فَمِنْ خِلَلِ الْقِصَّ نـُ

رْفَعَ كَفَاءَاتـِهِمْ اللُّغَوِيَّةَ، هَاتٍ سُلُوكِْيَّةً أَوِ اجْتِمَاعِيَّةً، وَأَنْ نـَ وْجِيـْ  دِيْنِيَّةً أَوْ أَخْلَقِيَّةً، وَتـَ

غْرِسَ فِيْهِمْ حُبَّ اللُّغَةَ الْعَربَِيَّةَ. وَلِضَمَانِ كَوْنِ قِصَصِ هَذَا الْـمَشْرُوعِْ آسِرَةً وَسَاحِرَةً،  وَنـَ

رَ ثَلَثَةٍ:  لْسَةُ الْقَصَصِيَّةُ بـِمَعَايِيـْ لْتَزِمُ هَذِهِ السِّ وَمُتَأَنِّقَةً وَمُتَأَلِّقَةً، سَتـَ

قِيَمٍ  عَلَى  الْقِصَصُ  هَذِهِ  تـَحْتَوِيَ  أَنْ  فَلَبُدَّ  الَْصِيْلُ(،  الِْسْلَمِيُّ  وَى  )الْـمُحْتـَ أَوْلً: 

الَْصِيْلِ  الِْسْلَمِي  الْـمِنْظَارِ  مِنْ  تَصَوُّراَتـُهَا  نْطَلِقُ  تـَ راَقِيَةٍ،  قَافِةٍ  ثـَ وَمَضَامِيَْ  إِسْلَمِيَّةٍ 

لِلْكَوْنِ وَالْـحَيَاةِ وَالِْنْسَانِ.

مَشْرُوْعُ سِلْسِلَةِ ألَْفِ قِصَّةٍ
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خَصَائِصَ  ذَاتَ  الْقِصَصُ  هَذِهِ  تَكُوْنَ  أَنْ  بَغِي  نـْ يـَ فـَ الْـجَمِيْلُ(،  الْفَنـِّيُّ  )الْعَرْضُ  ثَنِيًا: 

ؤَثِّرَ  تـُ لِكَي  مَلِيْحَةٍ،  قَاعَاتٍ  وَإِيـْ عَةٍ  بَدِيـْ وَخَيَالَتٍ  لَفِتَةٍ،  فَنِّيَةٍ  وَصُوَرٍ  راَئِعَةٍ،  شَكْلِيَّةٍ 

فْسِ الْقَارِئِ بِوَعْيٍ مِنْهُ أَوْ بِغَيِْ وَعْـيٍ.  ةُ فِ نـَ الْقِصَّ

مَعَ  الْغَايَةِ  سُـمُوِّ  مِنْ  الْقِصَصِ  فِ  مَا  وَاءَمَ  تـَ لِيـَ لِلْتَسْهِيْلِ(،  الْكَامِلُ  )التَّشْكِيْلُ  ثَلِثًا: 

هَا الْـخَصَائِصُ  تـَجَلَّى فِيـْ لَةِ، فَلَبُدَّ مِنْ عَرْضِهَا بِلتَّشْكِيْلِ الْكَامِلِ، لِكَي تـَ سُـمُوِّ الْوَسِيـْ

عَلِّمِ  مُتـَ ذِهْنِ  فِ  الِْعْراَبِيَّةِ  قَائِقِ  الدَّ اسْتِدْخَالُ  وَلِيَتِمَّ  الْـجَمَالِيَةُ،  وَاللَّـمَسَاتُ  اللُّغَوِيَّـةُ 

، وَمَعْنـَى “الِْعَراَبُ” هُوَ  ، أَوِ النَّاشِيءِ الْعَربَـِيِّ بِشَكْلٍ طَبَعِـيٍّ وَطَوَعِـيٍّ الْعَربَِيَّةِ الَْجْنَبـِيِّ

تَحَوَّلُ  الْوُضُوْحُ وَالِْفْصَاحُ، فَإِذَا غَابَ التَّشْكِيْلُ سَيَغِيْبُ مَعَهُ الِْبَنَةُ وَالِْيْضَاحُ، وَسَيـَ

“الِْعِراَبُ” إِلَ نـَوعٍْ مِنَ “الِْغْراَبِ”. 

هَبِ،  وَالذَّ الَْمْوَالِ  وَأَصْحَابَ  وَالَْدَبِ،  وَالِ  الَْقـْ أَرْبَبَ  نَدْعُو  نَحْنُ  فـَ لِذا  	

بَِنْ يُشَاركُِوْنَ فِ إِنْـجَاحِ هَذَا الْـمَشْرُوعِْ النَّبِيْلِ، فَالَْوَّلُ يُشَارِكُ فِ التَّأْلِيْفِ وَالِْبْدَاعِ 

 . ، أَوِ لِلْعَمَلِ الِْسْتِثْمَارِيِّ عْمِ الْمَادِيِّ لِلْعَمَلِ الْـخَيْيِِّ يُشَارِكُ بِلدَّ وَالِْمْتَاعِ، أَمَّا الثَّانِ فـَ

وْمَ الْـمَعَادِ.  دَادَ، وَأَنْ يـَجْعَلَهُ نَفِعاً لَنَا يـَ وْفِيْقَ وَالسَّ وَنَسْأَلُ اَلله أَنْ يَكْتُبَ لِعَمَلِنَا هَذَا التـَّ

وْرُ يَسِرُ بْنُ إِسْـمَاعِيْلَ عَبَّاسٍ الدُّكْتـُ

رُ الْعَربَِيَّةِ” يْسِيـْ سُ شَركَِةِ “تـَ مُؤَسِّ
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سَيِّدِنَ  يَانَ،  الْبـَ أُوْتـِيَ  مَنْ  عَلَى  لَمُ  وَالسَّ لَةُ  وَالصَّ الْقُرْآنَ،  زَلَ  أَنـْ الَّذِي  لِله  الْـحَمْدُ 

عْدُ دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ وَإِيْـمَانٍ، أَمَّا بـَ مُـحَمَّ

قَدْ  قَةٌ وَقَدِيْـمَةٌ قِدَمَ الِْنْسَانِ، فـَ وَانِ وَالِْنْسَانِ لـَهَا جُذُوْرٌ عَمِيـْ يَْ الْـحَيـَ فإِنَّ الْعَلَقَةَ بـَ

عَالَ  عَلِّمَ اِبْنَ آدَمَ قَابِيْلَ كَيْفَ يَدْفِنُ جُثَّةَ أَخِيْهِ هَابِيْلَ، قَالَ اُلله تـَ عَثَ اُلله غُراَبً لِيـُ  بـَ

لَتَا أَعَجَزْتُ  وَارِي سَوْءَةَ أَخِيْهِ قَالَ يَ وَيـْ بْحَثُ فِ الَْرْضِ لِيُيَِهُ كَيْفَ يـُ عَثَ اللَُّ غُراَبً يـَ بـَ ﴿ فـَ

أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ هَذَا الْغُراَبِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَْ ﴾ سُوْرةَُ الْـمَائِدَةِ 31

وَانَتِ”  رَ مِنَ “الْـحَيـَ لَغُ كِتَابٍ وَأَحْكَمُهُ الْكَثِيـْ كَمَا اِسْتَخْدَمَ الْقُرْآنُ الْكَريِْـمُ وَهُوَ أَبـْ

هَا مِنْ  فِيـْ رُوْا مَا  بـَّ مَـخْلُوْقَاتِهِ، ولِيَدَّ هُمْ وكََافِرُهُمْ قُدْرةََ اِلله فِ  تَأَمَّلَ النَّاسُ مُؤْمِنـُ يـَ لِكَيْ 

عُوْضَةً  عَالَ ﴿ إِنَّ اللََّ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلً مَّا بـَ حِكَمٍ وَعِبٍَ وَأَمْثَالٍ، قَالَ اُلله تـَ

قَرَةِ 26  هَا ﴾ سُوْرةَُ الْبـَ وْقـَ فَمَا فـَ

وَانَتِ(  رٌ وَعِظَاتٌ مِنْ قِصَصِ الْـحَيـَ ريِْفَ )عِبـَ وْرُ يَسِرٌ هَذَا الكِتَابَ الظَّ وَقَدْ أَلَّفَ الدُّكْتـُ

بَابِ الْوَاعِدِيْنَ وَالْقُرَّاءِ  رْبَوِيَّةِ لِلشَّ رُوْسِ التـَّ راً وَعِظَاتٍ مِنَ الْقِيَمِ الَْخْلَقِيَّةِ وَالدُّ مَ عِبـَ قَدِّ لِيـُ

قِصَصَ  عْشَقُوْنَ  يـَ فَالَْطْفَالُ  غَارَ،  الصِّ كَذَلِكَ  نَاسِبُ  تـُ أَنَّـهَا  رأََيْتُ  وَقَدْ  الرَّاشِدِيْنَ، 

عَةَ الْوَاقِعِيَّةَ الْبَشَريَِّةَ، لَِنَّ  بِيـْ رَ مِنَ الْقِصَصِ الْعَادِيَّةِ الَّتـِي تـُحَاكِي الطَّ وَانَتِ أَكْثـَ الْـحَيـَ

عَةِ. بِيـْ هَا فِ الطَّ تـَ وْنَ رُؤْيـَ وَانَتِ لِذَا يـُحِبـُّ مِنْ فِطْرتَـِهِمْ الْـمَيْلَ إِلـَى الْـحَيـَ

قْدِيْـمٌ تـَ

وْرِ عَبْدِ الرَّحْـمنِ شِيكْ لِلُْسْتَاذِ الْمُشَارِكِ الدُّكْتـُ
رئَِيْسُ راَبِطَةِ الَْدَبِ الِْسْلَمِـيِّ الْعَالـَمِيَّةِ الْـمَالِيْزيَِّةِ
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لَـى؛ أَوَّلً لَِنَّـهَا  رْبَوِيَّةً مُثـْ قَةً تـَ عَدُّ طَريِـْ رَةِ عَلَى لِسَانِهِ يـُ قْدِيْـمَ الْعِبـْ وَانِ وَتـَ إِنَّ إِنْطَاقَ الْـحَيـَ

عْلِيْمِ غَيِْ الْـمُبَاشِرِ الْـمُؤَثِّرِ، وَقَدْ نـَجَحَ  لَةٌ لِلتـَّ ابَةٌ وَمُشَوِّقَةٌ، وَثَنِيًا لَِنَّـهَا وَسِيـْ قَةٌ جَذَّ طَريِـْ

يِْ أَيَّـمَا نـَجَاحٍ، وَأَنَ عَلَى يَقِيٍْ أَنَّ قَارِئَ هَذِهِ الْقِصَصِ  تـَ يِْ النَّاحِيـَ هَذَا الْكِتَابُ فِ هَاتـَ

رَ وَالْعِظَاتِ الَّتـِي أَراَدَ الْكَاتِبُ  لَمَّسُ بـِجَلَءٍ الْعِبـَ تـَ سَيَجِدُهَا شَيِّقَةً وَمُـمْتِعَةً، كَـمَا سَيـَ

ةِ  ةٍ فَحَسْبَ، بَلْ كَذَلِكَ فِ أَحْدَاثِ الْقِصَّ إيْصَالـَهَا، لَيْسَ فِيمَا أَوْرَدَهُ فِ نـِهَايَةِ كُلِّ قِصَّ

وَانَتِ. وَحِوَاراَتِ الْـحَيـَ

لَةٌ  جَـمِيـْ إِيْـحَاءَاتٌ  الْكِتَابِ  هَذَا  فِ  فَتْ  أُضِيـْ الَّتـِي  وَرِ  وَالصُّ لِلرُّسُوْمَاتِ  كَانِتْ  وَقَدْ 

يْهَِـا. لِذَا رأََيْتُ أَنَّ هَذِهِ  ةٌَ، وَبَلتَّالِ زاَدَتْ مِنْ جَاذِبِيَّةِ هَذِهِ الْقِصَصِ وَتَْثـَ وَمَعَانٍ مُعَبِّ

هُمْ  ابَةٌ فَسَتـَجْذِبـُ غَيْهَِا، لَِنَّـهَا جَذَّ ا لِدَارِسِي اللُّغَةِ الْعَربَِيَّةِ النَّاطِقِيَْ بـَ الْقِصَصَ مَنَاسِبَةٌ جِدًّ

هْمِ مَضْمُوْنـِهَا. ةٌَ فَسَتُسَاعِدُهُمْ عَلَى فـَ لِلِْسْتِمْراَرِ فِ قِراَءَتـِهَا، وَلَِنَّ صُوَرَهَا مُعَبِّ

وَالِْبْدَاعِ  وَالتَّمَيُّزِ  الِْبْتِكَارِ  مِنَ  مَزيِْدًا  يَسِراً  وْرَ  الدُّكْتـُ رْزُقَ  يـَ أَنْ  اَلله  أَسَأَلُ  راً  وَأَخِيـْ

نَةِ، وَرَفْعِ مَكَانَةِ اللُّغَةِ الْعَربَِيَّةِ الْفُصْحَى. وَالِْمْتَاعِ، لـِخِدْمَةِ لُغَةِ الْقُرْآنِ وَالسَّ

وْرُ عَبْدُ الرَّحْـمنِ بْنُ شِيكْ أ. م. الدُّكْتـُ

الُْسْتَاذُ الْمُشَارِكُ فِ عِلْمِ اللُّغَةِ التَّطْبِيْقِيِّ

بالْـجَامِعَةِ الِْسْلَمِيَّةِ الْعَالـَمِيَّةِ مَالِيْزِيَ
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بِسْمِ اِلله الرَّحْـمَنِ الرَّحِيمِ

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجَـمْعَيِْ،  مُ عَلَى مُـحَمَّ لَّ لََةُ وَالسُّ الْـحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيَْ، وَالصَّ

عْدُ ينِ وَبـَ وْمَ الدِّ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ إلـَى يـَ

قِصَصِ  مِنْ  وَعِظَاتٌ  رٌ  )عِبـْ الْفَنِّيَّةَ  الِْضْمَامَةَ  هَذِهِ  يَسِرٌ  وْرُ  الدُّكْتـُ أَخِي  وَضَعَ  قَدْ  فـَ

رَةٍ  وَانَتِ( وَقَدْ عُوَّدَنـِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمُفَاجَآتِ بـِمَا عَهِدْتُهُ مِنْ دَأْبٍ وَمُثَابـَ الْـحَيـَ

، فَسَعِدْتُ حَقًّا بـِمَا  بَلِ عُمْرِهِ الْعِلْمِيِّ زَلْ فِ مُقْتـَ ا يـَ فِ التَّأْلِيْفِ وَالتَّصْنِيْفِ، وَهُوَ لَمَّ

رْمٍ، أَسْتَجْلِي الْمَضَامِيَْ،  هَمٍ وَقـَ هَا بِنـَ لْتُ عَلَيـْ بـَ وَانُ، ثـُمَّ أَقـْ ، وَمَا يَشِي بِهِ الْعُنـْ يَْ يَدَيَّ بـَ

هَا. نْطَوِي عَلَيـْ وَأَسْتَكْشِفُ الْفَاقَ الَّتـِي تـَ

هَذِهِ  كُلُّ  وَانَتِ،  الْـحَيـَ يَْ  بـَ جَادَّةٌ  وَمُنَاقَشَاتٌ  الْـحَشَراَتِ،  يَْ  بـَ مُثْمِرَةٌ  حِوَاراَتٌ 

وَانَتِ، لَِنَّ  يَْ الْـحَشَراَتِ وَالْـحَيـَ هَا الْمُؤَلِّفُ بِنْسِيَابِيَّةٍ بـَ الْـحِوَاراَتِ وَالْمُنَاقَشَاتِ سَاقـَ

لَةُ  )كَلِيـْ هَرَتْ  اِشْتـَ وَلِذَلِكَ  وَغَايَةٍ،  هَدَفٍ  مِنْ  رَ  أَكْثـَ يـُحَقِّقُ  أَلْسِنَتِهِمْ  عَلَى  راَدَهَا  إِيـْ

عَدَدٍ  إلـَى  رْجِـمَتْ  وَتـُ الْدَابِ  تِلْكَ  وَتـَركََتْ آثَرَهَا فِ  الْعَالَمِيَّةِ،  الْدَابِ  وَدِمْنَةُ( فِ 

كَبِيٍْ مَنِ اللُّغَاتِ.

هَا هَذِهِ الْبَاقَةُ الْقَصَصِيَّةُ مِنْ دُرُوْسٍ اِجْتِمَاعِيَّةٍ  نـُ تَضَمَّ رُوْسُ وَالْعِظَاتُ الَّتـِي تـَ لَ تـَخْفَى الدُّ

هَا. بَابِ عَنـْ فْسِيَّةٍ لَ غِنـًى لِلَْطْفَالِ وَالشَّ وَعِظَاتٍ نـَ

قْدِيْـمٌ تـَ

وْرِ مُنْجِدٍ مُصْطَفَى بـَهْجَتْ  لِلُْسْتَاذِ الدُّكْتـُ
نَئِبُ رئَِيْسِ راَبِطَةِ الَْدَبِ الِْسْلَمِـيِّ الْعَالـَمِيَّةِ الْـمَالِيْزيَِّةِ
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أَوْ  الْكَريِْـمِ  الْقُرآَنِ  فِ  أَيْ   ، الِْسْلَمِيِّ راَثِنَا  تـُ عَنْ  بَعِيْدَةً  الْقِصَصُ  هَذِهِ  وَلَيْسَتْ 

الْمَجَالِ،  هَذَا  فِ  مُبَاشِرَةٍ  بِصُورةٍَ  تَّصِلُ  يـَ لَ  رأََتُهُ  قـَ مَا  لَكِنَّ   ، بَوِيِّ النـَّ الْـحَدِيْثِ   فِ 

فِ  النَّارَ  اِمْرأََةٌ  دَخِلَتِ  قَدْ  فـَ بَعِيْدَةً،  وَلَيْسَتْ  مُتَحَقِّقَةٌ  الْمُبَاشِرَةِ  رُ  غَيـْ لَةَ  الصِّ لَكِنَّ 

عَدَدٌ  وَسَلَكَ  مَاءٍ،  شَرْبَةَ  سَقَاهُ  كَلْبٍ  فِ  الْـجَنَّةَ  رجَُلٌ  وَدَخَلَ  هَا،  حَبَسَتـْ  هِرَّةِ 

وَانَتِ عَلَى نـَحْوِ مَا جَاءَ فِ  وْظِيْفِ الْمَفَاهِيْمِ الْقَصَصِيَّةِ فِ الْـحَيـَ مِنَ الْكُتَّابِ سَبِيْلَ تـَ

. راَثِنَا الْسْلَمِيِّ تـُ

فَاعَلُوْنَ مَعَ هَذِهِ الْقِصَصِ،  تـَ نَا وَمُـحِبـِّي اللُّغَةِ الْعَربَِيَّةِ سَيـَ لَ أَشُكُّ أَنَّ أَطْفَالَنَا وَشَبَابـَ

بِنَشَاطٍ  تـَحُسُّ  مُـمْتِعٍ  شَيِّقٍ  بُِسْلُوْبٍ  بَلْ  عَابِرٍ،  سَطْحِيٍّ  بُِسْلُوْبٍ  تَْتِ  لـَمْ  هَا  لَِنـَّ

عْدَ قِراَءَتـِهَا. فَاعُلٍ بـَ وَتـَ

بَةٍ  لَةٍ بَعِيْدَةٍ، وَآفَاقٍ رحَِيـْ نَا ذَا مَلَكَةٍ خَيَالِيَّةٍ تَسْتَمِدُّ قِصَصُهُ مِنْ مُـخَيـَّ لَقَدْ كَانَ كَاتِبـُ

رْمَائِيَّاتِ  وَاَلْبـَ وْرِ  يـُ وَالطُّ يْتِ  اَلْبـَ وَفِ  الْغَابِ  فِ  الْـمُخْتَلِفَةِ،  وَانَتِ  الْـحَيـَ عَوالـِمِ  عَنْ 

وَانِ، فِ مَظَاهِرِ  يَْ اَلِْنْسَانِ وَالْـحَيـَ مُتَمَيِّزاً بـَ وَالْـحَشَراَتِ، وَاسْتَطَاعَ أَنْ يـُحَقِّقَ مَزْجًا 

عَاوُنِ أَوِ الْـخِذْلَنِ. التـَّ

راَتُ دَجَاجَةٍ( لِِسْحَاقَ  وَانِ )مُذَكِّ ةٌ طُبِعَتْ فِ مَطْلَعِ الْقَرْنِ الْمَاضِي بِعِنـْ وَقَدْ ذَاعَتْ قِصَّ

تْهُ مِنْ  نـَ لِمَا تَضَمَّ عَةً  الْـمَعَارِفِ بـِمِصْرَ، وَحَازَتْ شُهْرَةً رَفِيـْ الْـحُسَيْنـِي طُبِعَتْ فِ دَارِ 

لَةَ  ةَ فِ ذَاكِرتَِهِ ؟، أَمْ لَعَلَّهُ اِسْتَحْضَرَ كَلِيـْ نَا هَذِهِ الْقِصَّ مَعَانٍ رَمْزيَِّةٍ. هَلْ اِسْتَحْضَرَ كَاتِبـُ

تَصَوُّرهِِ  آفَاقِ  وَمِنْ  الْـخَصْبِ،  خَيَالِهِ  مَعِيِْ  مِنْ  بِلِْسْتِمْدَادِ  فَى  اكِْتـَ أَنْهُ  أَمْ  ؟  وَدِمْنَةَ 

بْعِدُ الْفَرْضَيِْ الَْوَّلَيِْ، وَأَمِيْلُ إِلـَى الْفَرْضِيَّةِ الثَّالِثَةِ. الرَّحِيْبِ؟  أَسْتـَ
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غْيِيٍْ  وْجِئْتُ بِهِ مِنْ تـَ وَمِن صُوَرِ التَّصَرُّفِ وَالتَّكَيُّفِ فِ هَذِهِ الِإضْمَامَةِ الْقَصَصِيَّةِ، مَا فـُ

لَحْفَاةِ، وكََيْفَ اِسْتَطاعَ الْمُؤَلِّفُ  ةُ الَْرْنَبِ وَالسُّ هَا قِصَّ راَثِيَّةِ، وَمِنـْ عْضِ الْقِصَصِ التـُّ فِ بـَ

مِنْ  الْقَارِئِ  عَلَى  يـَخْفَى  لَ  جَدِيْدٍ،  رْبَوِيٍّ  تـَ عْدٍ  بِبـُ هَا  أَحْدَاثِهَا، ويَشْحَنـُ طَ فِ  نـَمِّ يـُ أَنْ 

وْرِ ياسِرٍ.  هَا بِتَحْبِيِْ الدُّكْتـُ ةَ الْقَدِيْـمَةَ، وَنَظَرَ فِيـْ رأََ الْقِصَّ نْ قـَ أَمْثَالـِي، مِـمَّ

لَةِ،  دَادَ وَالرَّشَادَ فِ غَايَتِهِ النَّبِيـْ وْفِيْقِ، وَالسَّ وْفِيْقَ كُلَّ التـَّ أَدْعُو لِلْكَاتِبِ فِ كَلِمَتـِي التـَّ

وْفِيْقِ. نَاءِ الْمُسْلِمِيَْ بـِهَذَا الُْسْلُوْبِ الْمُمْتِعِ، وَاللَُّ وَلـِيُّ التـَّ نَائِنَا وَأَبـْ وْجِيْهِ أَبـْ لِتـَ

وْرُ مُنْجِدٌ مُصْطَفَى بـَهْجَتْ الُْسْتَاذُ الدُّكْتـُ

قْدِ فِ الْـجَامِعَةِ الِْسْلَمِيَّةِ الْعَالـَمِيَّةِ بـِمَالِيْزِيَ )2017-1994( أُسْتَاذُ الَْدَبِ وَالنـَّ

ابِقُ لِراَبِطَةِ الَْدَبِ الِْسْلَمِـيِّ الْعَالـَمِيَّةِ الْـمَالِيْزيَِّةِ وَالرَّئِيْسُ السَّ
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لَمُ عَلَى  لَةُ وَالسَّ زَلَ الْقُرآنَ الْكَريِـمَْ بِلِسَانٍ عَربَـِيٍّ مُبِيٍْ، وَالصَّ أَنـْ الْـحَمْدُ لِله الَّذِي 
عْدُ دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيَْ، أَمَّا بـَ خَاتـَمِ الَأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَْ، نَبِيِّنَا مُـحَمَّ

هَا،  عَنـْ الْوَثَئِقِيَّةِ  وَاتِ  القَنـَ فِ  شَاهَدْنَهَا  أَوْ  وَانَتِ  الْـحَيـْ حَيَاةِ  فِ  تََمَّلْنَا  إِذَا  نـَحْنُ  فـَ
وَلَ  وَانَتِ،  الْـحَيـَ تِلْكَ  خَلْقِ  عَظَمَةِ  وَمِنْ  راَهَا  نـَ الَّتـِي  الْعَجَائِبِ  مِنَ  بَهِرُ  نـْ سَنـَ نَا  فَإِنـَّ
عْظِيْمًا  لْهَجَ بِلتَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ؛ يُسَبِّحُ تـَ يَسَعُ الْـمُؤْمِنُ أَمَامَ ذَلِكَ الْـمَشْهَدِ إِلَّ أَنْ يـَ
بِلْعَقْلِ وَالتَّفِكِيِْ  وَأَكْرَمَهُ  لَهُ  أَنْ فَضَّ وَتـَمْجِيْدًا عَلَى  وَيـَحْمَدُ شُكْراً لِله  وْحِيْدًا،  وَتـَ لِله 
وَانَتِ وَالْـمَخْلُوْقَاتِ فَإِنَّ  رِ فِ تِلْكَ الْـحَيـَ فَكُّ وَالتَّخْيِيِْ، فَكُلَّمَا أَمْعَنَ الِْنْسَانُ فِ التـَّ

عُوْدَ إِلَ وَعْيِهِ، وَيَسْتَسْلِمَ إِلَ ربَِّهِ. هُ لِيـَ فِطْرتََهُ سَتَشُدُّ
قَدْ وَرَدَ فِ الْقُرْآنِ سَبْعٌ  ا، فـَ وَانَتِ فِ الْقُرْآنِ الْكَريِْـمِ بَرِزٌ جِدًّ لِذَا نُلَحِظُ أَنَّ ذِكْرَ الْـحَيـَ
وَانَتِ،  يَتْ بَِسْـمَاءِ الْـحَيـَ وَرِ قَدْ سُـمِّ عْضُ السُّ وَانَتِ، بَلْ بـَ فًا مِنَ الْـحَيـَ وَعِشْرُوْنَ صِنـْ
وْتِ، وَسُوْرةَُ النَّحْلِ، وَسُوْرةَُ الْفِيْلِ،  قَرَةِ، وَسُوْرةَُ النَّمِلِ، وَسُوْرةَُ الْعَنْكَبـُ وَهِيَ: سُوْرةَُ الْبـَ
رِ وَالتَّدَبُّرِ.  فَكُّ وَانَتِ لِلِْنْسَانِ فِ التـَّ وَسُوْرةَُ الَْنْعامِ، كُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَهَـمِيَّةِ الْـحَيـَ
وَانَتِ نَظْرَةَ تََمُّلٍ وَاعْتِبَارٍ، لِنَكُوْنَ مِنْ أُولِ  َ اُلله ضَرُوْرةََ النَّظَرِ فِ تِلْكَ الْـحَيـَ وَقَدْ بـَيَّ
رَةً ﴾  عَامِ لَعِبـْ عَالَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِ الَْنـْ وْلُهُ تـَ هَا قـَ الَْبْصَارِ، فِ الْعَدِيْدِ مِنَ الْيَتِ مِنـْ
نْظُرُوْنَ إِلَ الِْبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ سُوْرةَُ الْغَاشِيَةِ 17  عَالَ ﴿ أَفَلَ يـَ وْلُهُ تـَ سُوْرةَُ النَّـحَلِ 66، وَقـُ

مَةُ الْمُقَدِّ
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هْجِ الْقُرْآنِ  هْتَدِيَ بِنـَ قْتَدِيَ وَيـَ وَيـُحَاوِلَ الْكَاتِبُ فِ هَذَا الْكِتَابِ الْقَصَصِيِّ الثَّانِ أَنْ يـَ
امِيَاتِ، فَكَانَ  راَزِ الْعِبَِ وَالْعِظَاتِ، وَالْـمَعَانِ السَّ وَانَتِ” مِنْ أَجْلِ إِبـْ فِ عَرْضِ “الْـحَيـَ
رُوْسِ، لـِهَذَا  ةٍ اِسْتِجْلَءَ أَكْبَِ قَدْرٍ مِنَ الْـمَوَاعِظِ وَالدُّ هَمُّ الْكَاتِبِ عِنْدَ كِتَابَةِ كُلِّ قِصَّ
الْقَارِئَ  نَبِّهَ  لِيـُ ةِ(  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ وَانِ )الْعِبـْ بِعِنـْ صًا  مُلَـخَّ ةٍ  نـِهَايَةِ كُلِّ قِصَّ ذَكَرَ فِ 

رَزِ الْعِبَِ وَالْعِظَاتِ أَوِ الْـمَغْزَى الَْخْلَقِيِّ مِنْ تِلْكَ الْقِصَةِ.  بَِبـْ
وَتْ الْقِصَصُ عَلَى مَا لَ يَقِلُّ عَنْ  ةً، وَقَدْ اِحْتـَ عًا وَعِشْريِْنَ قِصَّ وَيَضُمُّ هَذَا الْكِتَابُ أَرْبـَ
وْعَانِ: الَْوَّلُ مُسْتَوحَاةٌ مِنْ  نـَ وَانَتِ، أَمَّا فِكْرَةُ هَذِهِ الْقِصَصِ فـَ وْعًا مِنَ الْـحَيـَ 50 نـَ
وْتِ  ةُ )الْعَنْكَبـُ تَفِسِيٍْ أَوْ حَدِيْثٍ أَوْ مَثَلٍ سَائِرٍ أَوْ قِصَصِ أَطْفَالٍ مَشْهُوْرةٍَ، مَثَلً: قِصَّ
مَعْنـَى  بَِنَّ  الْعِلْميَّةِ  الْـحَقَائِقِ  عَلَى  مَبْنـِيٍّ  تَفِسِيٍْ  مِنَ  فِكْرتَـِهَا  وَاةُ  نـَ فـَ  وَالْعَنْكَبِ( 
راَدِ  أَفـْ يَْ  بـَ راَبُطًا  وَتـَ تَلفًا  وْتِ  يـُ الْبـُ أَوْهَى  أَيْ  وْتِ﴾  الْعَنكَبـُ يْتُ  لَبـَ وْتِ  يـُ الْبـُ ﴿أَوْهَنَ 
الْـمَصْلَحَةُ،  تـَحْكُمُهَا  ةٌ  هَشَّ راَدِهَا  أَفـْ يَْ  بـَ فَالْعَلَقَةُ  وْتِ،  الْعَنْكَبـُ يْتُ  بـَ لـَهُوَ  أُسْرتَـِهَا 
وْتِ  هَا الْقَتْلُ وَالتَّشْريِْدُ وَالِْسْتِغْلَلُ، وَبِلْـمُقَابِلِ اكُْتُشِفَ أَنَّ نَسِيْجَ الْعَنْكَبـُ وَيَشِيْعُ فِيـْ
نَمَا  يـْ لْبِ. بـَ فُوْقُ صَلَبَةَ الْـحَدِيْدِ الصُّ وَّتـُهَا تـَ بِيْعِيَّةِ، بَلْ قـُ وَى الَْنْسِجَةِ الطَّ عَدُّ مِنْ أَقـْ  يـُ
الْمُؤْمِنِ  مَثَلَ  )إنَّ  حِيْحِ  الصَّ الـحَدِيْثِ  مِنَ  وْحَاةٌ  مُسْتـَ فَهِيَ  بَبَةِ(  والذُّ )النَّـحْلَةِ  ةُ  قِصَّ

فْسِدْ(.  رْ وَلـَمْ تـُ لَمْ تُكَسِّ عَتْ فـَ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ، أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَوَقـَ
الْمَثَلِ  مِنَ  وَفِكْرتَـُهَا  هَوِّرِ(  الْـمُتـَ ـنْجَابِ  )السِّ ةُ  فَقِصَّ الَْمْثَالِ  مِنَ  وْحَاةُ  الْـمُسْتـَ أَمَّا 
 )Sepandai pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga( الْمَالِيْزِي
يَْ الَْشْجَارِ فَإِنَّهُ سَيَزِلُّ وَيَسْقُطُ أَرْضًا،  نْـجَابِ فِ الْقَفْزِ بـَ لَغَتْ مَهَارةَُ السِّ  أَيْ مَهْمَا بـَ
الْـمَشْهُوْرِ  الْمَالِيْزِيِّ  الْـمَثَلِ  مِنَ  مستوحاةٌ  فَهِيَ  الْـخَجُوْلِ(  فْدعَِ  )الضِّ ةُ  قِصَّ وكََذَلِكَ 
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فْدعَِ تـَحْتَ  رْجَـمَتُهُ الْـحَرْفِيَّةُ أَيْ كَالضِّ )Seperti katak di bawah tempurung( وَتـَ
ؤَدِّي إِلَ جَهْلِهِ بـَمَا حَوْلَهُ مِنَ  خْصِ يـُ اِنْطِوَاءَ الشَّ الْـهِنْدِ، وَمَعْنَاهُ أَيْ أَنَّ  قِشْرِ جَوْزِ 
ـلَحْفَاةِ(  ةُ )الَْرْنـَبِ وَالسُّ هَا قِصَّ وْحَاةُ مِنَ الْقِصَصِ الْعَالـَمِيَّةِ فَمِنـْ نَمَا الْـمُسْتـَ يـْ الَْشْيَاءِ. بـَ
تِلْكَ  فِ  جَلِـيٍّ  تَصَرُّفٍ  مَعَ  رَنَنِ(  الَْقـْ يْسَانِ  )التـَّ ةِ  وَقِصَّ الثَّلَثَةِ(،  راَنِ  )الثِّيـْ ةِ  وَقِصَّ

الْقِصَصِ.
وعُْ الثَّانـِي مِنَ الْقِصَصِ فَمِنْ نَسْجِ تَْلِيْفِ الْكَاتِبِ، وتَضُمُّ عَشَرَ قِصَصٍ، وَهِيَ:  وَالنـَّ
يْكُ وَأَصْدِقَاؤُهُ(، و)الْقِطُّ الَْسْوَدُ وَالْفَأْرُ  )الْـهُدْهُدُ الْـحَكِيْمُ(، و)الْـحِصَانُ وَالْـجَمَلُ(، و)الدِّ
ئْبُ الْـحَاكِمُ(،  نُهُ الْـجَرْوُ(، و)الذِّ جَاجَتَانِ الْـمُتَجَاوِرَتَنِ(، و)الْكَلْبُ وَابـْ يَضُ(، و)الدَّ الَْبـْ
عِيْدَةُ(. قَرَةُ السَّ النَّجْلَءُ(، و)الْبـَ عُوْضَةُ  وَالْبـَ الْعَرْجَاءُ  عُوْضَةُ  الْـحُبَارَى(، و)الْبـَ و)طَائِرُ 
يـُمْكِنُ أَنْ  بَابِ وَالْقُرَّاءِ الرَّاشِدِيْنَ، كَمَا  بِعِبَهِِ وَعِظَاتِهِ لِلشَّ وَقَدْ وُضِعَ هَذَا الكِتَابُ 
غَارُ أَجْدَى  تَطْبِيْقِهَا، وَالصِّ يَانُ وَالصِغَارُ النَّابِغِيَْ، فَالْكِبَارُ أَحْرَى بـَ بـْ يِسْتَأْنِسَ بِهِ الصِّ

عَلُّمِهَا. تـَ بـَ
وْلَ، فَأَنَلَ رِضَاهُ وَأُحْشَرَ في زُمْرَةِ الرَّسُوْلِ صلى الله عليه وسلم.  وأخيراً أَسْأَلُ اَلله أنْ يَكْتُبَ لـِهَذَا الْعَمَلِ الْقَبـُ

واُلله الْـمُوَفِّقُ لِتَحْقِيْقِ كُلِّ مَأْمُوْلٍ. 

وْرُ يَسِرُ بْنُ إِسْـمَاعِيْلَ عَبَّاسٍ وْرَ  3 ربَِيْعُ الَْوَّلِ 1442 ه          الدُّكْتـُ كُوَالَ لُمْبـُ
رَ  2020 م                                        الْـمُؤَلِّفُ وْبـَ 20  أُكْتـُ



17

رُونَ ﴾  فَكَّ تـَ عَالَ ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يـَ رِ [ قَالَ اُلله تـَ فَكُّ ] فِ التـَّ
سُوْرةَُ الَْعْراَفِ 176

قَدْ  عْوَةِ وَالِْرْشَادِ، فـَ ةِ لِلدَّ عْوَةِ [ كَانَ الرَّسُوْلُ صلى الله عليه وسلم يَسْتَخْدِمُ أُسْلُوْبَ الْقِصَّ ] فِ الدَّ

وْمَهُ ؟ ..( ثَ بِهِ نَبـِيٌّ قـَ الِ، مَا حَدَّ جَّ ثًا عَنِ الدَّ ثُكُمْ حَدِيـْ قَالَ صلى الله عليه وسلم لَِصْحَابِهِ مَرَّةً )أَلَ أُحَدِّ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

لَفَ  فْسِيِّ وَتُصَوِّرُ مُـخْتـَ قُوْمُ عَلَى التَّحْلِيْلِ النـَّ ] فِ الِْمْتَاعِ [ )إِنَّ الْقِصَصَ الْفَنِيَّةَ الَّتـِي تـَ

ئًا، وَإِنـِّى لَُوْثِرُ  يْنِمَا وَالِْذَاعَةُ شَيـْ رَهَا السِّ فْكِيِْ وَالْعَوَاطِفِ الْبَشَريَِّةِ، لَنْ تَضِيـْ أَلْوَانِ التـَّ

يْنِمَا( ةً ... عَلَى أَنْ أُشَاهِدَهَا فِـي السِّ رأََ قِصَّ أَنْ أَقـْ
عَبَّاسُ مَـحْمُوْدٍ الْعَقَّادِ

رَؤُوْا لـَهُمْ قِصَصًا  وْا أَذْكِيَاءَ؛ اِقـْ تُمْ تُريِْدُوْنَ أَطْفَالَكُمْ أَنْ يَكُوْنـُ ] فِ الذَّكَاءِ [  )إِذا كُنـْ

رَؤُوْا لـَهُمْ مَزيِْدًا مِنَ  رَ ذَكَاءً؛ فَاقـْ وْا أَكْثـَ تُمْ تُريِْدُوْنَ أَطْفَالَكُمْ أَنْ يَكُوْنـُ خَيَالِيَّةً، وَإِنْ كُنـْ

الْقِصَصِ الْـخَيَالِيَّةِ(
أَلْبِْت آنْشتَايْنَ  

رأََ الْكُتُبَ الْقَصَصِيَّةَ أَوِ الرِّوَايَتِ حَتَّـى وَصَلَ عَدَدُهَا الْـمِئَةَ، فِإِنـِّي  ] فِ اللُّغَةِ [ )مَنْ قـَ

عَلَى يَقِيٍْ مِئَةً بِلْـمِئَةِ بَِنَّ لُغَتَهُ قَدْ أَصْبَحَتْ الْنَ أَرْوعََ وَأْوَسَعَ، وَأُسْلُوْبُهُ أَبْدعََ وَأَمْتَعَ، 

رعََ وَأَسْرعََ(   تُهُ أَبـْ وكَِتَابـَ
الْـمُؤَلِّفُ

“الْقِصَّةُ” تَْثيِـرُْهَا وَأَهَـمِيّـَتـهَُا 
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فَا  ـلَحْفَاةِ اللَّذَيْنِ قَدْ وَقـَ يَْ الَْرْنَبِ وَالسُّ ـبَاقَ بـَ وَانَتُ لِيُشَـاهِدُوْا السِّ اِجْتَمَعَتِ الْـحَيـَ

، اِسْتَعِدْ، اِنْطَلِقْ. عِنْدَ خَطِّ الْبِدَايَةِ، ثـُمَّ صَاحَ الْفِيْلُ بِصَوْتٍ عَالٍ، وَقَالَ: عَلَى الْـخَطِّ

يـَمْشِي  بَطِيْـئًا  ـلَحْفَاةُ  السُّ وَتـَحَرَّكَ  رْقِ،  مُسْرِعًا كَالْبـَ الَْرْنَبُ  وَانْطَلَقَ  بَاقُ  السِّ بَدَأَ  فـَ

، فَانْطَلِقْ  نـَيَّ فُوْزَ يَ بـُ عُهُ قَائِلَةً: أَنْتَ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تـَ خُطْوَةً خُطْوَةً، وَصَاحَتْ أُمُّهُ تُشَـجِّ

إِلَ الَْمَامِ، مِنْ دُوْنِ خَوْفٍ أَوِ اسْتِسْلَمٍ.

ـلَحْفَاةُ  الْرَْنَـبُ وَالسُّ ةُ )1( الْقِصَّ
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بـِجِوَارِ  شَـجَرَةٍ  ظِلِّ  إِلَ  ذَهَبَ  ثـُمَّ 

ريِْقِ وَنَمَ هُنَاكَ.  الطَّ

عَنِ  لَحْفَاةُ  السُّ وَقَّفْ  تـَ يـَ لـَمْ 

مَشَـى  ثـُمَّ  فَمَشَـى  الْـمَشْيِ، 

الَْرْنَبِ.  مَكَانَ  وَصَلَ  حَتَّـى 

وْمًا  لَحْفَاةُ الَْرْنَبَ نَئـِمًا نـَ وَرأََى السُّ

وْمِهِ.  قَظَ الَْرْنَبَ مِنْ نـَ ـجَرَةِ وَأَيـْ لَحْفَاةُ إِلَ الشَّ ـجَرَةِ، فَذَهَبَ السُّ قًا تـَحْتَ الشَّ عَـمِيـْ

نَامَ.  وَقَّفَ وَتـَ تـَ بَغِـي أَنْ تـَ نـْ تَهِ، فَلَ يـَ نـْ بَاقَ لـَمْ يـَ لَحْفَاةُ لَهُ: يَ أَرْنَبُ، يَ أَرْنَبُ، إِنَّ السِّ وَقَالَ السُّ

رِ. لَِنَّ الَْسْـمَاءَ  لَحْفَاةُ( اُسْتـُخْدِمَتْ عَلَى أَنَّهُ لِلمُذَكَّ وَانَتِ الَّتـِي بـِهَا عَلَمَةُ التَّأْنِيْثِ مِثْلُ: )السُّ عْضُ أَسْـمَاءِ الْـحَيـَ بـَ
قَعُ عَلَى الذَّكَرِ  وْطِي فِـي كِتَابِهِ الْـمُزْهِرِ: )كُلُّهَا تـَ يـُ هَا السَّ قُوْلُ عَنـْ وْمَةٌ، شَاةٌ، حُبَارَى، يـَ عَامَةٌ، جَراَدَةٌ، بـُ مِثْلُ: نـَحْلَةٌ، نـَ
ةٌ(. حَاحِ أَنَّ )الْـهَاءَ إِنَّـمَا دَخَلَتْهُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ جِنْسٍ، مِثْلُ: حَـمَامَةٌ وَبَطَّ ثـَى(، وَيـَرَى الْـجُوْهَرِيُّ فِـي الصِّ وَالُْنـْ

لَـحْفَاةَ بَعِيْدًا خَلْفَهُ.  رَكَ السُّ قَنَ الَْرْنَبُ أَنَّهُ تـَ بَاقِ أَيـْ تَصَفِ السِّ وَفِ مُنـْ

ركَْتُهُ بَعِيْدًا، أَسْتَطِيْعُ  لْـحْفَاةُ بَطِيءٌ جِدًا، وَقَدْ تـَ فْسِهِ: لَ دَاعِيَ لِلْقَلَقِ فَالسُّ قَالَ فِ نـَ فـَ

أَجْتَازهَُ   أَنْ  أَسْتَطِيْعُ  أَنَ  أَمَامِي  ـلَحْفَاةُ  السُّ مَرَّ  لَوْ  حَتَّـى  قَلِيْلً،  أَسْتَيِْـحَ  أَنْ  الْنَ 

بِسُهُوْلَةٍ... هَهَهَهَه.
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لَحْفَاةِ فِ نَصِيْحَتِهِ.  لَمَّسَ إِخْلَصَ السُّ قَدَ تـَ لَحْفَاةِ، فـَ رَ الَْرْنَبُ مِنْ كَلَمِ السُّ تََثـَّ

مَا شَاءَ اُلله عَلَى هَذَا الِْخْلَصِ  قَالَ الَْرْنَبُ:	 فـَ

بَاقِ أَنْتَ لَ تُريِْدُ الْـخَلَصَ  حَتَّـى فِ السِّ 		

 . وْصِيْنـِي بِنَصِيْحَةٍ وَإِرْشَادٍ خَاصٍّ بَلْ تَْتِيْنـِي وَتـُ 		

، إِذَنْ أَنَ أَحْـمِلُكَ عَلَى  ظَهْرِي الْنَ،  فُوْزَ سَوِيًّ ثـُمَّ قَالَ الَْرْنَبُ: “نـَحْنُ لَبُدَّ أَنْ نـَ

عْدَ ذَلِكَ أَنْتَ تـَحْمِلُنـيِ عَلَى ظَهْرِكَ”. وَبـَ

ـبًا بِلْفِكْرَةِ وَدَلِيْلً عَلَى  عَجُّ هَامِ إِلـَى الَْعْلَى، تـَ لَحْفَاةُ وَأَعْطَـى إِشَارةََ الِإبـْ تَسَـمَ السُّ اِبـْ

قَةِ. الْـمُوَافـَ
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يْـنَمَا كَانَ  ريِْقِ، وَبـَ وْقَ ظَهْرِ الَْرْنَبِ، ثـُمَّ بَدَأَ الَْرْنَبُ يـَجْرِي فِ الطَّ لَحْفَاةُ فـَ وَصَعَدَ السُّ

غَنـِّي قَائِلً:  عُهُ وَيـُ لَحْفَاةُ يُشَجِّ ريِْقِ، أَصْبَحَ السُّ الَْرْنَبُ يـَحْمِلُهُ وَيـَجْرِي فِ الطَّ

فُوْزُ مَعًا وَلَ شَـيءَ مُسْتـَحِيْلٌ نـَحْنُ سَنـَ

هَذَا صَدِيْقِي الَأرْنَبُ قَوِيٌّ وَجَـمِيْلٌ فـَ

وِيْلٌ ريِْقَ طَّ مُ وَلَوْ أَنَّ الطَّ قَدَّ تـَ كِلَنَ سَنـَ
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لْحْفَاةِ.  وْقَ ظَهْرِ السُّ لَحْفَاةُ، ثـُمَّ صَعَدَ الْرْنَبُ فـَ زَلَ السُّ نـَ هْـرٍ كَبِيٍْ، فـَ ثـُمَّ وَصَلَ عِنْدَ نـَ

هْرِ. لَحْفَاةُ فِ النـَّ وَسَبَحَ السُّ

قُوْلُ:  لْحْفَاةَ وَيـَ عُ السُّ غَنـِّي وَيُشَـجِّ وَالْنَ أَصْبَحَ الَْرْنَبُ يـُ

عْرِفُ الرَّاحَة نَا نـَحْنُ لَ نـَ فُوْزُ مَعاً، لَِنـَّ سَنـَ

بَاحَة لَحْفَاةُ مَاهِرٌ فِ السِّ وَصَدِيْقِـي السُّ

نَاضِلُ وَيسْتَخْدِمُ مَوَاهِبَهُ الْـمُتَاحَة كِلَنَ يـُ
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عْضًا، حَتَّـى وَصَلَ خَطَّ النِّهَايَةِ.  عْضُهُمَا بـَ عُ بـَ عَاوَنَنِ، وَيُشَـجِّ تـَ نَاوَبَنِ وَيـَ تـَ هُمَا يـَ وَهَكَذَا فـَ

مَا رَقْـمًا قِيَاسِيًّا جِدِيْدًا، وَرَسَـمَا فِ الذِّكْرَى دَرْسًا مُفِيْدًا،  وْزاً فَريِْدًا، وَحَطَّ فَـحَقَّقَا مَعًا فـَ

وَسَعِيْدًا. تَسِمًا  وَمُبـْ مُصَفِّقًا  عِيَْ  وَالْـمُشَجِّ الْـمُشَاهِدِيْنَ  مِنَ  الْكُلُّ  وَأَصْبَحَ 

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
عَاوُنِ أَنْتَ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تـُحَقِّقَ نـَجَاحًا خَارِقًا بِلتـَّ
فَوِّقًا وَمُتَأَلِّقًا ـعُكَ لَِنْ تَكُوْنَ مُتـَ فَالْـجَمِيْعُ سَيُشَجِّ
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بْدُو أَنَّ عَمَلَكَ مُتْعِبٌ؟.  وْمٍ جَاءَ الْـحِمَارُ إِلَ الْـجَامُوْسِ وَقَالَ لَهُ: يـَ ذَاتَ يـَ

وْمِ فِ الْـمَزْرَعَةِ مِنَ  ، لَِنـِّي أَعْمَلُ طِوَالَ الْيـَ عَمْ عَمَلِي مُتْعِبٌ وَشَاقٌّ أَجَابَهُ الْـجَامُوْسُ: نـَ

بَاحِ إِلَ الْـمَسَاءِ.  الصَّ

قَالَ الْـحِمَارُ: أَلَ تَشْعُرُ بِلْـمَلَلِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ؟. 

وَانَتِ تَْكُلُ  قَالَ الْـجَامُوْسُ: أَحْيَانً، أَشْعُرُ بِلْـحُزْنِ وَالَْسَفِ عِنْدَمَا أَرَى بَقِيَّةَ الْـحَيـَ

لْعَبُ وَأَنَ أَعْمَلُ.  وَتـَ

وَانَتِ  بَاحِ، وَنـَحْنُ الْـحَيـَ وْمٍ مِنْ بِدَايَةِ الصَّ قَالَ الْـحِمَارُ: مِسْكِيٌْ أَنْتَ تـَخْرجُُ كُلَّ يـَ فـَ

أَوِ  تَشْعُرُ بِلَْسَى  فَلَ  تَسْتَيِْحَ،  أَنْ  تُريِْدُ  هَلْ  الْـحِمَارُ:  قَالَ  ثـُمَّ  رْتَحُ.  وَنـَ نَامُ  نـَ كُلَّنَا 

الْـحُزْنِ أَبَدًا؟ 

الْـحِمَارُ وَالْـجَامُوْسُ ةُ )2( الْقِصَّ
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عَمْ أُرْيْدُ.  عَمْ ... نـَ قَالَ الْـجَامُوْسُ بـِحَمَاسَةٍ: نـَ

بَاحُ تـَمَارَضْ وَلَ تَْكُلْ أَوْ  قَالَ لَهُ الْـحِمَارُ: إِذَنْ، اِسْـمَعْ لِنَصِيْحَـتـِي، عِنْدَمَا يَْتِ الصَّ

ئًا، حَتَّـى يَظُنَّ صَاحِبُ الْـمَزْرَعَةِ أَنَّكَ مَريِْضٌ فِعْلً. تَشْرَبْ شَيـْ

رْتَحَ  ركََهُ صَاحِبُ الْـمَزْرَعَةِ لِيـَ تـَ ةُ، فـَ سَـمِعَ الْـجَامُوْسُ نَصِيْحَةَ الْـحِمَارِ، وَنـَجَحَتِ الْـخُطَّ

رَّرَ صَاحِبُ الْـمَزْرَعَةِ أَنْ  رَةِ، لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَسْتـَمِرَّ أَعْمَالُ الْـمَزْرَعَةِ، قـَ فِ الْـحَظِيـْ

عْمَلَ فِ الْـمَزْرَعَةِ بِدَلً مِنَ الْـجَامُوْسِ.  يَْخُذَ الْـحِمَارَ لِيـَ

قَدْ  عَهَا الْـحِمَارُ لِيْخَدعََ صَاحِبَهُ قَدْ أَصْبـَحَتْ وَبَلً عَلَيْهِ، فـَ إِذَنْ الْـخِدْعَةُ الَّتـِي صَنـَ

إِلَ  بَاحِ  الصَّ مِنَ  الْـجَامُوْسِ  مِنَ  بَدَلً  الْـمَزْرَعَةِ  فِ  عْمَلَ  لِيـَ الْـمَزْرَعَةِ  صَاحِبُ  أَخَذَهُ 

عَبَ وَالْـمَشَقَّةَ، وَعَانـَى النَّدَامَةَ وَالْـحَسْرَةَ.  الْـمَسَاءِ، فَذَاقَ الْـحِمَارُ التـَّ
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عْمَلُ فِ الْـمَزْرَعَةِ وَيـَحْمِلُ الَْغْراَضَ أَسَابِيْعَ عَدِيْدَةً.  وَهَكَذَا اسْتَمَرَّ الْـحِمَارُ يـَ

فًا مَريِْضًا.  رَ صَاحِبُ الْـمَزْرَعَةِ أَنْ يَبِيْعَ الْـجَامُوْسَ الَّذِي رآَهُ ضَعِيـْ ثـُمَّ فَكَّ

عَهُ،  رٌ وَجَـمِيْلٌ أُريِْدُ أَنْ أَبِيـْ ابٍ وَقَالَ لَهُ: أَنَ عِنْدِي جَامُوْسٌ كَبـِيـْ عَرَضَ لِرَجُلٍ حَطَّ فـَ

هْلْ تُريِْدُ أَنْ تَشْتَيَِهُ ؟. فـَ

عَمْ، أُريِْدُ أَنْ أَشْتَيَِهُ لِيَجُرَّ عَربَـَتـِي.  قَالَ الرَّجُلُ: نـَ

وْمَيِْ.  عْدَ يـَ قَالَ صَاحِبُ الْـمَزْرَعَةِ: إِذَنْ سَآتِيْكَ بِلْـجَامُوْسِ بـَ

لَِنَّنـِي  جَيِّدًا،  الْـجَامُوْسَ  فِي  نَظِّ غَداً  لِزَوْجَتِهِ:  قَالَ  الْـمَزْرَعَةِ،  وَعِنْدَمَا رجََعَ صَاحِبُ 

وْمَيِْ.  عْدَ يـَ عُهُ بـَ سَأَبِيـْ

رَ  فَأَخْبـَ وَزَوْجَتِهِ،  الْـمَزْرَعَةِ  صَاحِبِ  بـَيَْ  دَارَ  الَّذِي  الْـحِوَارَ  هَذَا  الْـجَامُوْسُ  وَسَـمِعَ 

قَهُ الْـحِمَارَ بِذَلِكَ. صَدِيـْ
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قَدْ سَـمِعْتُ أَنَّ صَاحِبَ الْـمَزْرَعَةِ سَوْفَ  وْمَيِْ، فـَ عْدَ يـَ وَقَالَ الْـجَامُوْسُ: “لَنْ أَراَكَ بـَ

لَنْ  فْسِهِ، لَِنَّ صَاحِبَ الْـمَزْرَعَةِ إِذَا بَعَ الْـجَامُوْسَ فـَ عُنـِي”. خَافَ الْـحِمَارُ عَلَى نـَ يَبِيـْ

لَةً.  ةً طَوِيـْ قَـى عَلَى ذَلِكَ مُدَّ بـْ قَى لِلْعَمَلِ فِ الْـمَزْرَعَةِ إِلَّ الْـحِمَارُ، وَسَيـَ بـْ يـَ

تَبِهْ يَ جَامُوْسُ، أَنَ أَعْتَقِدُ أَنَّ  عَرَضَ الْـحِمَارُ عَلَى الْـجَامُوْسِ خِدْعَةً أُخْرَى، وَقَالَ: اِنـْ فـَ

تـَخَلَّصَ مِنْكَ لَِنَّكَ مَريِْضٌ، وَأَظُنُّ أَنَّ الَّذِي سَيَشْتَيِكَ  صَاحِبَ الْـمَزْرَعَةِ إِنَّـمَا أَراَدَ أَنْ يـَ

بَاحُ، كُنْ نَشِيْطًا  إِنَّـمَا يُريِْدُ أَنْ يَذْبـحََكَ، إِذَنْ اِسْـمَعْ نَصِيْحَـتـِي، غَدًا عِنْدَمَا يَْتـِي الصَّ

راً، حَتَّ يـَرَى صَاحِبُ الْـمَزْرَعَةِ أَنَّكَ قَدْ شُفِيْتَ وَعُوفِيْتَ.  وكَُلْ وَاشْرَبْ كَثِيـْ

بِشَهِيَّةٍ،  فُطُوْرهَُ  وَأَكَلَ  نَشِيْطًا  بَاحِ  الصَّ فِ  قَامَ  فـَ الْـحِمَارِ،  نَصِيْحَةَ  الْـجَامُوْسُ  سَـمِعَ 

قَالَ لـَهَا  فَاجَأَتْ وَذَهَبَتْ تـُخْبُِ زَوْجَهَا بِذَلِكَ، فـَ وَعِنْدَمَا رأََتْهُ زَوْجَةُ صَاحِبِ الْـمَزْرَعَةِ تـَ

نَاقَشُ مَعَهُ. ابِ وَأَتـَ زَوْجُهَا: جَيِّدٌ، الْـحَمْدُ لِله، غَدًا سَأَذْهَبُ إِلَ الْـحَطَّ



28

وْمِ الثَّانِ أَخَذَ صَاحِبُ الْـمَزْرَعَةِ الْـحِمَارَ بَدَلً مِنَ الْـجَامُوْسِ وَذَهَبَ بِهِ  وَفِ صَبَاحِ الْيـَ

ابِ.  إِلَ الْـحَطَّ

ابِ لَقَدْ رأََيْتُ أَنَّ هَذَا الْـحِمَارَ أَفْضَلُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ الْـجَامُوْسِ:  وَقَالَ لِلْحَطَّ

أَوَّلً: لَِنَّ الْـحِمَارَ يـَجُرُّ الْعَربََةَ أَفْضَلَ وَأَسْرعََ مِنْ الْـجَامُوْسِ.

ثَنِيًا: لَِنَّ سِعْرَ هَذَا الْـحِمَارِ أَرْخَصُ مِنْ ذَلِكَ الْـجَامُوْسِ.

فَـمَا رأَْيُكَ أَنْ تَشْتَيَِ هَذَا الْـحِمَارَ بَدَلً مِنَ ذَلِكَ الْـجَامُوْسِ ؟.

ا، أَنَ مُوَافِقٌ. ابُ: فِكْرَةٌ جَيِّدَةٌ جِدًّ قَالَ الْـحَطَّ

إِلَ  كَذَلِكَ  تـَحَوَّلَتْ  قَدْ  فْسِهِ،  بِنـَ نْجُوَ  لِيـَ الْـحِمَارُ  عَهَا  صَنـَ أُخْرَى  خُدْعَةٌ  هَذِهِ  إِذَنْ 

بَةٍ عَلَيْهِ.  مُصِيـْ
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لْعَبُ  رْتَحُ أَوْ يـَ ابِ، فَلَ يـَ وْمٍ عِنْدَ الْـحَطَّ عْمَلُ كُلَّ يـَ وْمِ صَارَ الْـحِمَارُ يـَ فَمُنْذُ ذَلِكَ الْيـَ

إِلَ  يـَجُرُّهَا  ثـُمَّ  بِلْـحَطَبِ  لِتـُمْلََ  الْغَابَةِ  إِلَ  تَهُ  يـَجُرُّ عَربَـَ أَصْبَحَ  بَلْ  كَـمَا كَانَ سَابِقًا، 

وْقِ.  السُّ

بَاعَ الْـحَطَبُ.  عُوْدُ حَتَّـى يـُ يَذْهَبُ لِيَأخُذَ الْـحَطَبَ، وَلَ يـَ فـَ

عَبَ وَالْوَصَبَ.  عَبٍ وَنَصَبٍ، وَهَكَذَا كَانَ جَزاَءُ خِدْعَتِهِ التـَّ عَاشَ فِ تـَ فـَ

ةِ: رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
رَ. رَ سَيَحْصُدُ الشَّ رَ، وَمَنْ زَرعََ الشَّ رَ سَيَجْنـِي الْـخَيـْ مَنْ زَرعََ الْـخَيـْ

هَا. وَمَنْ حَفَرَ حُفْرَةً لَِخِيْهِ وَقَعَ فِيـْ
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هَا حَشَراَتٌ  فِيـْ تَعِيْشُ  رَةٌ  كَبِيـْ هُنَاكَ شَجَرَةٌ  قَديْـمِ الزَّمَانِ، كَانَتْ  مَا كَانَ فِ  كَانَ يَ 

مُـخْتَلِفَةٌ. 

عْمَلُ مَعَ فَريِْقِهَا دُوْنَ كَلَلٍ أَوْ مَلَلٍ.  هَا النَّـمْلَةُ الَّـتِ تـَ مِنـْ

عَةٌ.  هَا فِ كَلَمِهَا سَريِـْ ئَةُ لَكِنـَّ وَهُنَاكَ الْـحَلَزُوْنَةُ الْبَطِيـْ

هَا الْوَزَغَةُ الَّتـِي تـُحِبُّ الْـخِدْعَةَ وَالْـمُراَوَغَةَ.  وَمِنـْ

جَرَةِ. رَةٌ فِ الشَّ وَهُنَاكَ حَشَراَتٌ أُخْرَى كَثِيـْ

رَقَةُ، وَهِـيَ  ـجَرَةِ، اِسْـمُهَا الْيـَ وْمٍ مِنَ الَْيَمِ ظَهَرَتْ حَشَرَةٌ جَدِيْدَةٌ فِ تِلْكَ الشَّ وَفِ يـَ

وْدَةِ تـَمْشِي بِلزَّحْفِ عَلَى بَطْنِهَا.  رَةُ الْفَراَشَةِ، وَشَكْلُهَا مِثْلُ الدُّ صَغِيـْ

قَةُ وَالْـحَلَزُوْنَةُ اليََْ ةُ )3( الْقِصَّ
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كُلُّ  لَكِنْ  مَعَهُمْ،  لْعَبَ  وَتـَ تَعِيْشَ  لِكَـي  أَصْدِقَاءَ  عَنْ  بْـحَثَ  تـَ أَنْ  رَقَةُ  الْيـَ حَاوَلَتِ 

ـجَرَةِ.  وْنَ بِوُجُوْدِهَا فِ تِلْكَ الشَّ بـُ رَحِّ هَا وَلَ يـُ وْنـَ الْـحَشَراَتِ لَ يـُحِبـُّ

رُ فِ صَفٍّ مَعَ فَريِْقِهَا يـَحْمِلُوْنَ الَْطْعِـمَةَ.  رَقَةُ النَّـمْلَةَ الَّـتِ تَسِيـْ وْمٍ وَجَدَتِ الْيـَ وَذَاتَ يـَ

هَلْ يـُمْكِنُ أَنْ أَعْمَلَ  ـجَرَةِ، فـَ هَا النَّـمْلَةُ، أَنَ جِدِيْدَةٌ فِ هَذِهِ الشَّ رَقَةُ: يَ أَيَّـتـُ قَالَتْ الْيـَ فـَ

وَأَحْـمِلَ الْبَضَائِعَ مَعَكُمْ؟ 

ئَةً.  نـَحْنُ نـَمْشِي وَنـَجْرِي بِسُرْعَةٍ، وَأَنْتِ تَسِيْيِْنَ بَطِيـْ قَالَتْ النَّـمْلَةُ: آسِفَةٌ، لَ يـُمْكِنُ، فـَ

بَةً.  نَةً وكَئِيـْ رَقَةُ حَزيِـْ رَجَعَتِ الْيـَ فـَ
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هَا: يَ وَزَغَةُ، هَلْ يـُمْكِنُ أَنْ نَكُوْنَ أَصْدِقَاءَ؟  رَقَةُ الْوَزَغَةَ، فَسَأَلَتـْ وْمٍ آخَرَ رأََتِ الْيـَ وَفِ يـَ

عَةٌ، وَأَنْتِ مَا عِنْدَكِ أَرْجُلٌ، اِذْهَبـِي إِلَ  قَالَتْ الْوَزَغَةُ: لَ يـُمْكِنُ، فَأَنَ عِنْدِي أَرْجُلٌ أَرْبـَ

قَةً مُنَاسِبَةً لَكِ.  نـِهَايَةِ هَذَا الْغُصْنِ وَسَتـَجِدِيْنَ صَدِيـْ

نـِهَايَةِ  فِ  رأََتْ  أَنْ  فَاجَأَتْ  تـَ هَا  لَكِنـَّ لـَهَا،  رَ  أُشِيـْ الَّذِي  الْـمَكَانِ  إِلَ  رَقَةُ  الْيـَ فَذَهَبَتْ 

رَقَةُ بِسُرْعَةٍ وَهِيَ  رَجَعَتِ الْيـَ رَقَةَ، فـَ رُ يـُمْكِنُ أَنْ تَْكُلَ الْيـَ الْغُصْنِ عَصْفُوْرةًَ. وَالْعَصَافِيـْ

خَائِفَةٌ. 

عَلَتْ هَذِهِ الْـخِدْعَةَ ضَـحْكًا شَدِيْدًا.  هَا الْوَزَغَةُ الَّتـِي فـَ وَضَحِكَتْ مِنـْ

قَتَكِ الْـمُنَاسِبَةَ ؟... هَهَهَهَ.  وَقَالَتْ الْوَزَغَةُ: هَهَهَهَ ... هَلْ وَجَدْتِ صَدِيـْ
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رَقَةُ حَشَرَةً أُخْرَى، اِسْـمُهَا الْـحَلَزُوْنَةُ. مٍ شَاهَدَتِ الْيـَ ةِ أَيَّ عْدَ عِدَّ وَبـَ

ئَةً. وَالْـحَلَزُوْنَةُ هِيَ حَشَرَةٌ لَيْسَ لـَهَا أَرْجُلٌ، وَتـَمْشِي بَطِيـْ

ئَةً مِثْلِـي، هَذِهِ سَوْفَ تَكُوْنُ  فْسِهَا: هَذِهِ الْـحَشَرَةُ تـَمْشِي بَطِيـْ رَقَةُ فِـي نـَ قَالَتِ الْيـَ  فـَ

قَتـِي الْـمُنَاسِبَةَ.  صَدِيـْ

ـجَرَةِ،  هَا: يَ حَلَزُوْنَةُ، يَ حَلَزُوْنَةُ، أَنَ جَدِيْدَةٌ فِ هَذِهِ الشَّ هَا وَسَأَلَتـْ فَذَهَبَتْ إِلَيـْ

قَـتـِي؟.  هْلْ يـُمْكِنُ أَنْ تَكُوْنـِي صَدِيـْ فـَ

قَالَتْ الْـحَلَزُوْنَةُ: لَ يـُمْكِنُ.
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ئَةً كَذَلِكَ!  ئَةً وَأَنْتِ تـَمْشِيَْ بَطِيـْ رَقَةُ: لـِمَاذَا؟ وَنـَحْنُ مُتَشَابـِهَانِ أَنَ أَمْشِي بَطِيـْ قَالَتِ الْيـَ

أَنَ مَا عِنْدِي أَرْجُلٌ وَأَنْتِ مَا عِنْدَكِ أَرْجُلٌ ! 

قَالَتِ الْـحَلَزُوْنَةُ: أَنْتِ قَبِيْحَةٌ وَلَ أَحَدَ يُريِْدُكِ. 

فَكِ مَفْطُوْسٌ،  عْرِفِيَْ أَنَّ وَجْهَكِ مَغْـمُوْسٌ، وَأَنـْ أَلَ تـَ

فُوْسُ.  رُوْسِ، لِذَا تَشْـمَئِزُّ مِنْكِ النـُّ وَشَعْرَكِ كَالْفَيـْ

رَقَةُ وَهِيَ تَبكِي بِسَبَبِ تِلْكَ الِْهَانَةِ وَالِْحْتِقَارِ.  رَجَعَتِ الْيـَ فـَ

مٍ. ةَ أَيَّ قَةَ”، وَنَمَتْ عِدَّ رْنـَ رَقَةُ فِ غُرْفَتِهَا “الشَّ ثـُمَّ دَخَلَتْ الْيـَ



35

رُ  راَشَةٍ وَصَارَتْ أَجْـمَلَ الْـحَشَراَتِ، ثـُمَّ خَرَجَتْ تَطِيـْ رَقَةُ إِلَ فـَ عْدَ ذَلِكَ تـَحَوَّلَتِ الْيـَ بـَ

ـجَرَةِ.  يَْ أَغْصَانِ الشَّ بـَ

لَةٌ.  هَا زاَهِيَةٌ وَجَـمِيـْ وْنَ الْفَراَشَةَ لَِنَّ أَلْوَانَ جَنَاحَيـْ وَأَصْبـَحَ كُلُّ الْـحَشَراَتِ يـُحِبـُّ

ـجَرَةِ الآنَ أَزْهَى وَأَجْـمَلَ. وَقَدْ جَعَلَتْ مَنْظَرَ الشَّ

وَاسْتَطَاعَتْ أَنْ تَكْسَبَ مَوَدَّةَ الْخَريِْنَ.

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
رُ الْـمَريِْضُ قَوِيًّ، وَيُصْبِحُ  رُ غَنِيّاً، وَيَصِيـْ تَحَوَّلُ الْفَقِيـْ قَدْ يـَ لَ تـَحْقَرْ أَحَداً، فـَ
مِ أَفْضَلَ مِنْكَ عَظِيْمًا وَنَبِيْلً.  وْمًا مِنَ الَْيَّ قَرُ يـَ القَبِيْحُ جَـمِيْلًا ، وَقَدْ يَكُوْنُ الْـمُحْتـَ
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لْتَقِيَانِ فِ  بَةٍ مِنَ الْغَابَةِ، وَصَارَتَ تـَ وْتٍ قَريِـْ يـُ عَرَّفَتِ النَّـحْلَةُ عَلَى ذُبَبَةٍ تَعِيْشُ حَوْلَ بـُ تـَ

بَادَلَ  تـَ تَهِيَ النَّـحْلَةُ مِنْ عَمَلِهَا، لَِنَّـهُمَا تـُحِبَّانِ أَنْ تـَ نـْ عْدَ أَنْ تـَ وعِْ مَسَاءً بـَ نـِهَايَةِ الُْسْبـُ

هُـمَا.  نـَ يـْ الْـحِكَايَتِ وَالَْقَاصِيْصَ بـَ

وْمٍ، حَيْثُ  عْـمَلُ كُلَّ يـَ هَذِهِ النَّـحْلَةُ تَسْكُنُ فِ خَلِيَّةِ النَّـحْلِ فِ دَاخِلِ تِلْكَ الْغَابَةِ، وَتـَ

راَتِ  لُوْمِتـْ وْمٍ عَشَراَتِ الْكِيـْ رُ كُلَّ يـَ تَطِيـْ قَاتـِهَا لـِجَمْعِ رحَِيْقِ الَْزْهَارِ، فـَ تـَخْرجُُ مَعَ صَدِيـْ

عْضَ الْبُذُوْرِ، ثـُمَّ  هَا الْعَسَلَ وَبـْ حَوْلَ خَلِيَّتِهَا لِلْـبَحْثِ عَنْ أَجْـمَلِ الزّهُوْرِ، لِتَجْمَعَ مِنـْ

هْجَةٍ وَسُرُوْرٍ.  عُوْدَ وَتَضَعَهُ فِ الْـخَلِيَّةِ بِكِلِّ بـَ تـَ

بَابَةُ ـحْلَةُ والذُّ النَّ ةُ )4( الْقِصَّ
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يْتِ.  بَبَتِ لَ يُرِدْنَ بِنَاءَ الْبـَ قَاتـِهَا الذُّ يْتٌ، لَِنَّ كُلَّ صَدِيـْ لَيْسَ لـَهَا بـَ بَبَةُ فـَ أَمَّا الذُّ

وَانَتِ.  رَةِ الْـحَيـْ لِذَا فَهِـيَ تَعِيْشُ مُشَرَّدَةً، أَحْيَانً عِنْدَ الْقُـمَامَاتِ، وَأَحْيَانً عِنْدَ حَظِيـْ

رُوكَْاتِ.  قَايَ الَْطْعِمَةِ الْـمَتـْ عْـمَلُ فِ الْـبَحْثِ عَنْ طَعَامِهَا مِنْ تِلْكَ الْقُـمَامَاتِ، أَوْ مِنْ بـَ وَتـَ

فَـجَلَسَتْ  رَ،  تَطِيـْ أَنْ  تَسْتَطِعْ  وَلـَمْ  شَدِيْدًا  مَرَضًا  بَبَةُ  الذُّ مَرِضَتِ  مِ  الَْيَّ إِحْدَى  وَفِ 

تَظِرُ مَنْ يَْتـِي لِيُسَاعِدَهَا، لَكِنْ لـَمْ يَْتِ أَحَدٌ.  نـْ تـَ

بَبَةَ  فَاجَأَتْ أَنْ وَجَدَتْ الذُّ وْمَيِْ جَاءَ مَوْعِدُ لِقَائِهَا بِلنَّحْلَةِ، فـجَاءَتِ النَّحْلَةُ وَتـَ عْدَ يـَ وَبـَ

وْمَيِْ.  مَريِْضَةً وَلـَمْ تَْكُلْ مُنْذُ يـَ

قَاتِكِ لُِخْبِهَُنَّ عَنْ مَرَضَكِ حَتَّ  قَالَتْ لـَهَا النَّـحْلَةُ: أَنَ لَبُدَّ أَنْ أَذْهَبَ إِلَ صَدِيـْ فـَ

يَْتِيَْ وَيُسَاعِدْنَكِ. 
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بَبَتِ سَتَأْتـِي لِتُسَاعِدَنـِي.  قَاتـِي الذُّ بَبَةُ: لَ، لَ تَذْهَبـِي، لَ أَحَدَ مِنْ صَدِيـْ قَالَتِ الذُّ

قَالَتِ النَّـحْلَةُ: وَلـِمَاذَا؟ 

نَا نَعِيْشُ حَيَاةً مُـخْتَلِفَةً عَنْ حَيَاةِ النَّـحْلِ.  عْرِفِيَْ أَنـَّ بَبَةُ: أَلَ تـَ قَالَتِ الذُّ

قَالَتِ النَّـحْلَةُ: وكَِيْفَ ذَلِكَ الِْخْتِلَفُ؟

ُ لَكِ كَيْفَ نـَحْنُ نَعِيْشُ، ثـُمَّ  ا، الْنَ أَنَ سَأُبَيِّ رٌ جِدًّ بَبَةُ: إِنَّهُ اخْتِلَفٌ كَبِيـْ قَالَتِ الذُّ

َ لَكِ ذَلِكَ  بـَيَّ تـَ قَاتِكِ النَّـحْلَتِ، حَتَّـى يـَ أَنْتِ بَيِّنـِي لـِي كَيْفَ أَنْتِ تَعِيْشِيَْ مَعَ صَدِيـْ

الِْخْتِلَفُ.
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. رْدِيًّ عْمَلُ عَمَلًا فـَ عَاوَنُ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يـَ تـَ بَبَةُ: نـَحْنُ لَ نـَ قَالَتِ الذُّ

عْـمَلُ عَمَلًا جَـمَاعِيًّا. عَاوَنُ، وكَُلُّنَا يـَ تـَ قَالَتِ النَّـحْلَةُ: وَنـَحْنُ نـَ

عَامَ.  فُسِنَا الطَّ بَبَةُ: نـَحْنُ لَ نَصْنَعُ لَِنـْ قَالَتِ الذُّ

عَامَ. فُسِنَا الطَّ قَالَتِ النَّـحْلَةُ: وَنـَحْنُ نَصْنَعُ لَِنـْ

بْحَثُ عَنِ الَْطْعِمَةِ مِنْ أَقْذَرِ الَْقْذَارِ. بَبَةُ: نـَحْنُ نـَ قَالَتِ الذُّ

بْحَثُ عَنِ الَْطْعِمَةِ مِنْ أَحْسَنِ الَْزْهَارِ. قَالَتِ النَّـحْلَةُ: نـَحْنُ نـَ

هْتَمُّ بُِسْرتَِنَا.  نَا وَلَ نـَ تـَ يـْ بْنـِي بـَ بَبَةُ: نـَحْنُ لَ نـَ قَالَتِ الذُّ

هْتَمُّ بُِسْرتَِنَا. نَا وَنـَ تـَ يـْ بْنـِي بـَ قَالَتِ النَّـحْلَةُ: وَنـَحْنُ نـَ

نَا. نـَ يـْ بَبَةُ: أَرْجُو أَنْ تَكُوْنـِي قَدْ فَهِمْتِ الْفَرْقَ بـَ ثـُمَّ قَالَتِ الذُّ
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قَ كُلَّ ذَلِكَ.  ا، وَلَ أَكَادُ أَنْ أُصَدِّ فَأَجَابَتِ النَّـحْلَةُ: هَذَا شَيءٌ غَريِْبٌ جِدًّ

إِلَ  أَحْـمِلَكِ  أَنْ  لَبُدَّ  أَنَ  ا،  جِدًّ فَةٌ  وَضَعِيـْ مَريِْضَةٌ  أَنَّكِ  بْدُو  يـَ النَّـحْلَةُ:  قَالَتْ  ثـُمَّ 

قَاتِكِ، ربَُّـمَا سَنَجِدُ مَنْ تُسَاعِدُكِ.  صَدِيـْ

بَبَةِ، ثـُمَّ طَارَتْ بـِهَا إِلَ جِوَارِ حَاوِيَتِ الْقُمَامَاتِ  عَتِ النَّـحْلَةُ بَِرْجُلِهَا جِسْمَ الذُّ رَفـَ فـَ

بَبَةِ.  قَاتِ هَذِهِ الذُّ بَبَتِ صَدِيـْ عِ الذُّ وَهِي مَكَانُ تـَجَمُّ

نْظُرَ مِنْ بَعِيْدٍ مَنْ سَتَأْتـِي لـِمُسَاعَدَةِ  هَا بِلُطْفٍ عَلَى الَْرِضِ، ثـُمَّ طَارَتِ النَّـحْلَةُ لِتـَ وَوَضَعَتـْ

نَةِ.  بَبَةِ الْـمِسْكِيـْ تِلْكَ الذُّ
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بَالِيَْ بـِهَا  بَبَتِ لَ يـُ فَتْ وَحَزنَِتْ حُزْنً شَدِيْدًا عِنْدَمَا رأََتْ أَنَّ كَلَّ تِلْكَ الذُّ هَا تََسَّ لَكِنـَّ

 . قَتِهِنَّ هْنَ بـِمَرَضِ صَدِيـْ وَلَ يَْبـَ

قَنَتِ النَّـحْلَةُ صِدْقَ كَلَمِ  تَأَلـَمُ وَتـَمُوْتُ وَحْدَهَا، عِنْدَئِذٍ أَيـْ بَبَةَ تـَ بَلْ كُلُّـهُنَّ تـَركَْنَ الذُّ

بَبَةِ.   قَتِهَا الذُّ صَدِيـْ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
عَبُ لِكِي تـَحْصُلَ عَلَى أَحْسَنِ  تـْ وْمٍ بِكُلِّ جِدٍّ وَصَبٍْ، وَتـَ عْمَلُ كُلَّ يـَ كُنْ كَالنَّـحْلَةِ، فَهِيَ تـَ

انْتِظَامٍ،  وَبِكُلِّ  وَمُـجَدْوَلَةً  بَةً  مُرتَـَّ تَعِيْشُ  وَهِيَ  أَصِيْلٍ،  وَعَسَلٍ  نَبِيْلٍ  رِزْقٍ  مِنْ  نَتِيْجَةٍ، 

ذَلِكَ. تَعِيْشُ عَكْسَ كُلِّ  فَهِيَ  بَبَةِ،  تَكُنْ كَالذُّ اهْتـِمَامٍ. وَلَ  يْتِهَا وَبُِسْرتَـهَِا كُلَّ  بِبـَ هْتـَمُّ  وَتـَ
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رُ مِنَ الْـحِيَلِ وَالْـخِدعَِ لِيـَصْطَادَ فَريِْسَتَهُ، وَيـَظُنُّ أَنَّهُ  الثَّـعْلَبُ حَيْـوَانٌ مَاكِرٌ لَدِيْهِ الْـكَثِيـْ

عَلَـى  يـَبْحَثُ  الْغَابَةِ  فِـي  يـَمْشِـي  وْمٍ  يـَ الْـمَخْلُوْقَاتِ، كُلَّ  وَأَدْهَـى  وْانَتِ  الْـحَيـَ أَذْكَـى 

وَانٍ لـِيَخْدَعَهُ.  حَيـْ

يَدِهِ مَوْزٌ  وْقَ شَـجَرَةٍ وَفِ  يْـنَمَا هُوَ يـَمْشِي فِ الْغَابَةِ ذَاتَ صَبَاحٍ، إِذْ رأََى قِرْدًا فـَ وَبـَ

عْلَبُ قَائِلً: يَصَدِيْقِـي الْقِرْدُ الْـحَكِيْمُ.  نَادَاهُ الثـَّ كَثِيْـرٌ، فـَ

اِنْزِلْ وَاهْرُبْ مِنْ هَذَا الْـمَكَانِ، وَأَنَ لَكَ نَصِـحٌ وَعَلِـيْمٌ. 

قَالَ الْقِرْدُ: وَلـِمَاذَا أَهْرُبُ؟ 

كِــيُّ الْـغُرَابُ الذَّ ةُ )5( الْقِصَّ
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الْـمَكَانِ، وَأَنَ  وْنَ إِلَ هَذَا  يَادِيْنَ سَوْفَ يَْتـُ مَـجْمُوْعَةً مِنَ الصَّ عْلَبُ: لَِنَّ  فَأَجَابَهُ الثـَّ

وْقَ ظَهْرِي. أَنَ سَأُسَاعِدُكَ  اِنْزِلْ بِسُرْعَةٍ وَاركَْبْ فـَ أَنَّـهُمْ سَيَصِيْدُوْنَكَ، لِذَا،  أَخْشَـى 

لِلْـهُرُوْبِ بَعِيْدًا. 

وَقَّفَ.  عْلَبُ بِضْعَةَ دَقَائِقَ ثـُمَّ تـَ عْلَبِ، وَجَرَى الثـَّ وْقَ ظَهْرِ الثـَّ زَلَ الْقِرْدُ وَركَِبَ فـَ نـَ فـَ

عْلَبُ لِلْقِرْدِ: الآنَ أَنْتَ فِ أَمَانٍ، لَقَدْ خَرَجْنَا مِنْ تِلْكَ الْـمَنْطِقَةِ الْـخَطِرَةِ.  وَقَالَ الثـَّ

قَالَ الْقِرْدُ: شُكْراً جَزيِْلً عَلَى هَذِهِ الْـمُسَاعَدَةِ، بـِمَاذَا أُكَافِئُكَ؟  فـَ

عْلَبُ: أَعْطِنـِي هَذَا الْـمَوْزَ، فَأَنَ وَأَنْتَ قَدْ نِلْنَا الْفَوْزَ.  قَالَ الثـَّ

لَةٍ ذَكِيَّةٍ.  عْدَ أَنْ خَدعََ الْقِرْدَ بـِحِيـْ عْلَبُ الْـمَوْزَ بـَ نَالَ الثـَّ فـَ
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قَارهِِ قِطْعَةَ لـَحْمٍ.  وْمَ يَدْخُلُ الْغَابَةَ وَفِ مِنـْ عْلَبُ الْبـُ مِ رأََى الثـَّ وَفِ مَسَاءِ إِحْدَى الَْيَّ

هَا، ثـُمَّ بَدَأَ يـَمْدَحُهُ قَائِلً:  وْقـَ وْمُ فـَ ـجَرَةِ الَّتـِي وَقَفَ الْبـُ عْلَبُ إِلـَى تـَحْتِ الشَّ فَذَهَبَ الثـَّ

نـَيِْ وْمَ الْوَسِيْـمَ يَ وَاسِعَ الْعَيـْ يَ صَدِيْقِـي الْبـُ

يْنِ  يـُوْرِ وَلَدَيْكَ أَجْـمَلُ خَدَّ وَى الطُّ أَنْتَ أَقـْ

لَيِْ  قَارَكَ وَجَنَاحَيْكَ الْـجَمِيـْ قْتُ أَنْ أَرَى مِنـْ اِشْتـَ

تـَحَ فَـمَهُ  تـَسَمَ ابْتِسَامَةً عَريِْضَةً ثـُمَّ فـَ فَرحَِ الْبـُوْمُ بـِهَذَا الِْطْراءِ وَالْـمَدْحِ الرَّائـِعَيِْ، وَابـْ

عْلَبُ قِطْعَةَ اللَّـحْمِ  نَالَ الثـَّ عْلَبَ، فَإِذَا بِقِطْعَةِ اللَّـحْمِ تَسْقُطُ مِنْ فَـمِهِ، فـَ لِكَـي يَشْكُرَ الثـَّ

نَاءِ عَلَيْهِ.  عْدَ أَنْ خَدَعَهُ وَاحَتَالَ عَلَيْهِ بـِمَدْحِهِ وَالثـَّ وْمِ بـَ مِنَ الْـبـُ
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قُوْدَ عِنَبٍ.  قَارهِِ عُنـْ عْلَبُ غُراَبً يـَحْمِلُ بـِمِنـْ مٍ رأََى الثـَّ ةِ أَيَّ عْدَ عِدَّ وَبـَ

وْقَـهَا، ثـُمَّ بَدَأَ يـَمْدَحُهُ قَائِلً:  ـجَرَةِ الَّـتـِي وَقَفَ الْغُراَبُ فـَ عْلَبُ إِلَ تـَحْتِ الشَّ فَذَهَبَ الثـَّ

يَ صَدِيْقِـي الْغُراَبَ، عِلْـمُكَ بِلْغَابَةِ وَاسِـعٌ

لَوْنُكَ جَـمِيْلٌ وَراَئـِعٌ  وَلَوْنُكَ الَْسْوَدُ لَفِتٌ، فـَ

نَا عَالِيًا، لَكِنَّكَ دَائـِمًا مُتَواضِعٌ  وْقـَ رُ فـَ أَنْتَ تَطِيـْ
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عْلَبِ:  ـجَرَةِ، وَقَالَ لِلثـَّ وْقَ غُصْنِ الشَّ قُوْدَ الْعِنَبِ فـَ عِنْدَئِذٍ وَضَعَ الْغُراَبُ عُنـْ

ـهِيَّ ؟. ، هَلْ تُريِْدُ هَذَا الْعِنَبَ الشَّ عْلَبَ الذَّكِـيَّ يَ صَدِيْقِـي الثـَّ

عْلَبُ: هَذَا شَيْءٌ عَظِيْـمٌ، أَنْ أَذُوْقَ مِنْ هَذَا النَّـعِيْـمِ، إِنَّكَ طَائِرٌ كَريِْـمٌ.  فَأَجَابَهُ الثـَّ

فَـجِسْمُكَ يَ  الْعِنَبِ،  الْـمَزيِْدَ مِنَ  أَنْ آخُذَ  أُريِْدُ  أَنَ  لـَحْظَةً،  تَظِرْنـِي  اِنـْ الْغُراَبُ:  قَالَ 

رَ.  رُ مِنْ جِسْـمِي، أَنْتَ تـَحْتَاجُ إِلـَى عِنَبٍ أَكْثـَ عْلَبُ أَكْبـَ ثـَ

رَةٍ بـِحَجْمِ الْعِنَبِ، وَرجََعَ إِلـَى مَكَانِهِ. ثـُمَّ طَارَ وَأَخَذَ بـِمَخَالِبِ رجِْلَيْهِ حَصَيَاتٍ صَغِيـْ
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عْلَبِ: اِسْتَعِدَّ يَ صَدِيْقِـي الثَّـعْلَبُ، وَخُذْ هَذَا الْعِنَبَ اللَّذِيْذَ.  ثـُمَّ قَالَ الْغُراَبُ لِلثـَّ

عْلَبِ وَظَهْرِهِ.  تـَحَ مَـخَالِبَ رجِْلَيْهِ فَسَقَطَتْ تَلِكَ الْـحَصَيَاتِ عَلَى رأَْسِ الثـَّ وَفـَ

عْلَبُ مُتَأَلـِّمًا، وَعَرَفَ الْنَ أَنَّ الْغُراَبَ أَذْكَـى مِنْهُ.  هَرَبَ الثـَّ فـَ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
ربَِّصًا، وَلَيْسَ مُـخْلِصًا، وْحُ بِتَأْيِيْدِكَ وَيُكْثِرُ فِ مَدِيْـحِكَ مُتـَ بـُ قَدْ يَكُوْنُ مَنْ يـَ

ابً شَاطِراً،  قَدْ يَكُوْنُ مُـحْتَالً مَاهِراً، أَوْ مَادِحًا مَاكِراً، أَوْ كَذَّ فـَ
نَائِكَ وَإِطْراَئِكَ.   احِيَْ الْـمُكْثِريِْنَ فِ ثـَ فَاحْذَرِ الْـمَدَّ

خِيهِۚ ...﴾
َ
رۡضِ ليُِِيَهُۥ كَيۡفَ يوَُرٰيِ سَــوءَۡةَ أ

َ
ُ غُرَابٗــا يَبۡحَثُ فِ ٱلۡ ــلْ ذَكَءَ الغُْــرَابِ فِ قـَـوْلِِ تَعَالَ ﴿فَبَعَثَ ٱللَّ مَّ

َ
وَتأَ
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لَةٍ يـَحْكُمُهَا مَلِكُهُمُ الَْسَدُ.  يَعِيْشُ الْـهُدْهُدُ فِ غَابَةٍ جَـمِيـْ

ـلَعِهِ فِ مَـجَالِ الَْرْصَادِ الْـجَوِّيَّةِ  وَقَدْ كَانَ الْـهُدْهُدُ مُـجْتَهِدًا وَمُعْتَكِفًا فِـي دِراَسَتِهِ وَاطِّ

لَةً سَوْفَ  هَا، وَقَدْ عَرَفَ أَنَّ أَمْطَاراً قَلِيـْ بِيْعِيَّةِ، حَتـَى صَارَ عَالـِمًا وَبَرِعًا فِيـْ وَاهِرِ الطَّ وَالظَّ

عْدَ ذَلِكَ جَفَافٌ طَوِيْلٌ.  هْطِلُ فِ مَنْطِقَتـِهُمْ، ثـُمَّ يَلِـي بـَ تـَ

رحََ لَهُ  تـَ لَعِهِ، وَاقـْ تَائـِجِ دِراَسَتِهِ وَاطِّ رَهُ بِذَلِكَ الَْمْرِ وَبِنـَ فَأَسْرعََ إِلـَى مَلِكِ الْغَابَةِ وَأَخْبـَ

عْضَ  بـَ يـَحْفِرُوْا  بَِنْ  وَذَلِكَ  الَْمْطَارُ،  تَْتـِيَ  أَنْ  بْلَ  قـَ عًا  جَـمِيـْ وَاَنَتُ  الْـحَيـْ تـَعَاوَنَ  يـَ بَِنْ 

وْقَـهَا حَتَّـى لَ يـَجِفَّ الْـمَاءُ بِسُرْعَةٍ. الآبَرِ لـِجَمْعِ الْـمَاءِ، ثـُمَّ يَضَعُوْا غِطَاءً فـَ

الْـهُدْهُدُ الْـحَكِيْمُ ةُ )6( الْقِصَّ
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رُ وُزَراَئـِيَ فِ الَْمْرِ.  قَالَ الَْسَدُ: أَشْكُرُكَ عَلَى هَذِهِ الْـمَعْلُوْمَةِ، سَأَسْتَشِيـْ فـَ

عْدَ ذَلِكَ جَـمَعَ الَْسَدُ وُزَراَءَهُ وَاسْتَشَارَهُـمْ.  بـَ

وَصَيْدٍ،  وَحِراَثَةٍ  زِراَعَةٍ  مِنْ  بَِعْـمَالِنَا  مَشْغُوْلُوْنَ  ئَبِ  الذِّ مَعَاشِرَ  نـَحْنُ  ئْبُ:  الذِّ قَالَ  فـَ

نَا الْوَقْتُ الْكَافِـي لـِحَفْرِ الْبَرِ. لَيْسَ لَدَيـْ فـَ

بَاعَ لَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ  بْعُ: إِنَّ حَفْرَ الْبَرِ عَـمَلٌ يـَحْتَاجُ إِلـَى مَهَارةٍَ. نـَحْنُ الضِّ وَقَالَ الضَّ

بْلُ، فَأَنَ أَرَى  قُوْمَ بِهِ. ثـُمَّ قَالَ الْـحِمَارُ: مَا رأَْيْتُ أَنْ حَدَثَ جَفَافٌ فِ بِلَدِنَ مِنْ قـَ نـَ

قًا وَلَيْسَ صَـحِيْحًا.  أَنَّ كَلَمَ الْـهُدْهُدِ لَيْسَ دَقِيـْ

فَـسَمِعَ الْـمَلِكُ كَلَمَ وُزَراَئِهِ وَلـَمْ يَْمُرْ بـِحَفْرِ الآبَرِ وَلَ بـِجَمْعِ الْـمَاءِ. 
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فَتْ.  وَقـَّ مٍ، ثـُمَّ تـَ ةَ أَيَّ قَدْ هَطَلَتِ الَْمْطَارُ عِدَّ الْـهُدْهُدُ، فـَ عَهُ  وَقـَّ تـَ وَحَدَثَ مَا كَانَ قَدْ 

فَسَدَتِ الْـمَحَاصِيْلُ وَجَفَّتِ  دِيْدِ. فـَ وِيْلِ وَالْـحَرِّ الشَّ عْدَ ذَلِكَ بَدَأَ مَوْسِـمُ الْـجَفَافِ الطَّ بـَ

الَْشْـجَارُ.

بْـحَثَ عَنْ مَـحَلٍّ  رَ خَارجَِ الْبِلَدِ، لِيـَ وَعِنْدَمَا شَاهَدَ الْـهُدْهُدُ هَذِهِ الْكَارثَِةَ طَارَ وَسَافـَ

وْتٍ وَافِرٍ.  آمِنٍ ذِي قـُ

نَاقَشُوْا عَنِ الْـحُلُوْلِ الْـمُمْكِنَةِ لـهَِذِهِ  تـَ وَانَتِ لِيـَ رَةٍ نَدَى الَْسَدُ جَـمِيْعَ الْـحَيـْ تـْ عْدَ فـَ وَبـَ

بَةِ.  الْـمُصِيـْ



51

رَحَاتـِهِمْ.  مُوْا آراَءَهُـمْ وَمُـقْتـَ قَدِّ وَانَتُ عِنْدَ الَْسَدِ وَحَضَرَ وُزَراَؤُهُ لِيـُ لَتِ الْـحَيـَ بـَ فَأَقـْ

وْنَ لـِحَفْرِ الآبَرِ. نَا الْنَ مُسْتَعِدُّ ئْبُ: إِنـَّ قَالَ الذِّ فـَ

ا.  نَا أَنَّ حَفْرَ الآبَرِ عَمَلٌ سَهْلٌ جِدًّ بَاعَ رأَْيـْ بْعُ: نـَحْنُ الضِّ وَقَالَ الضَّ

بْلُ ؟.  قَالَ مَلِكُ الْغَابَةِ لـَهُـمَا: وَلـِمَ لـَمْ تَسْمَعَا كَلَمَ الْـهُدْهُدِ مِنْ قـَ فـَ

يـُوْرِ، وَقَالَ: مَا لـِيَ لَ أَرَىَ الْـهُدْهُدَ؟ لـِمَ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيَْ ؟.  فَقَّدَ مَـجْمُوْعَةَ الطُّ ثـُمَّ تـَ

نَا.   تـَ بـَ فْسِهِ وَنَسِـيَ مُصِيـْ رَ لِيـَنْجُوَ بِنـَ ، لَقَدْ طَارَ وَسَافـَ قَالَ الْـحِمَارُ: إِنَّهُ هُدْهُدٌ أَنَنـِيٌّ فـَ
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زَلَ الْـهُدْهُدُ وَوَقَفَ  وَفَـجْأَةً نـَ

مَـجْلِسِهِمْ،  مِنْ  بَعِيْدٍ  رَ  غَيـْ

لـَمْ  بـِمَا  أَحَطْتُ  وَقَالَ: 

تُكُـمْ  وَجِئـْ عِلْمًا،  بِهِ  تـُحِيْطُوْا 

بَأٍ يَقِيٍْ.  مِنْ وَاحَةٍ خَضْراَءَ بِنـَ

رَةً  غَزيِـْ مِيَاهَـهَا  وَجْدْتُ  إِنـِّي 

رَةٌ،  كَثِيـْ أَشْجَارٌ  وَحَوْلـَهَا 

وَمَنْظَرٌ عَظِـيْمٌ.

هَا. إِلـَيـْ لِلِْنْتِقَالِ  وْا  فَاسْتَعِدُّ الَْقْدَامِ،  عَلَى  مَشْيًا  مٍ  أَيَّ خَـمْسَةِ  رَةَ  مَسِيـْ عُدُ  بـْ تـَ إِنَّـهَا 

الْـمَسَافَةُ. نَا  عَلَيـْ عُدَتْ  بـَ وَلَكِنْ  بـَعْنَاكَ،  لَتـَّ بًا  قَريِـْ سَفَراً  كَانَ  لَوْ  ئْبُ:  الذِّ قَالَ 

اللَّيَالـِي.  أَوْقَاتِ  فِ  ةً  خَاصَّ حَْالِ،  وَالتِّ فَرِ  السَّ عَلَى  قْوَى  نـَ لَ  نَا  إِنـَّ بْعُ:  الضَّ وَقَالَ 

رَبَ مِنْ ذَلِكَ ؟. وَقَالَ الْـحِمَارُ: أَمَا وَجَدْتَ مَكَانً أَقـْ

ٱلۡغَائٓبِيَِن  ٢٠  مِنَ  كَنَ  مۡ 
َ
أ ٱلهُۡدۡهُدَ  رَى 

َ
أ لَٓ  لَِ  مَا  فَقَالَ  يَۡ  ٱلطَّ دَ  ﴿وَتَفَقَّ تَعَالَ  قَوْلِِ  فِ  الـْهُدْهُدِ  حِكْمَةَ  لْ  مَّ

َ
وَتأَ

حَطتُ بمَِا لمَۡ تُطِۡ 
َ
بيِٖن  ٢١ فَمَكَثَ غَيَۡ بعَِيدٖ فَقَالَ أ تيَِنِّ بسُِلۡطَنٰٖ مُّ

ۡ
وۡ لَأَ

َ
ٓۥ أ اذْۡبََنَّهُ

َ
وۡ لَ

َ
بَنَّهُۥ عَذَابٗا شَدِيدًا أ عَذِّ

ُ
لَ

ءٖ وَلهََا عَرۡشٌ عَظِيمٞ  ٢٣﴾ ِ شَۡ
وتيَِتۡ مِن كُّ

ُ
ةٗ تَمۡلكُِهُمۡ وَأ

َ
ِۢ بنِبََإٖ يقَيٍِن  ٢٢ إنِِّ وجََدتُّ ٱمۡرَأ بهِۦِ وجَِئۡتُكَ مِن سَبَإ
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تَظِرُوْنَ الْـهَلَكَ وَالْـمَوْتَ ؟!  نـْ دَهُمُ الْـهُدْهُدُ قَائِلً: هَلْ تـَ فَـهَدَّ

دِيَركُِـمْ،  فِ  عَـمَّ  قَدْ  وَالْعَطَشَ  الْـجُوعَْ  وَإِنَّ  بَِرْضِكُمْ،  حَلَّ  قَدْ  الْـجَفَافَ   إِنَّ 

عَبُ ثـُمَّ الْعَيْشُ فِـي الْوَاحَةِ الْغَنَّاءِ، وَإِمَّا الْكَسَلُ ثـُمَّ  وْا فِ اخْتِيَاركُِـمْ، فَإِمَّا التـَّ فَأَحْسِـنـُ

الْـمَوْتُ الْبَطِـيءُ وَالْفَنَاءُ. 

دُهُـمْ، وَعَرَفَ الْـحِكْمَةَ مِنْ هُدْهُدِهِمْ،  عِنْدَئِذٍ أَدْرَكَ الَْسَدُ الْـمَلِكُ الْـخُطُوْرةََ الَّـتـِي تـُهَدِّ

عًا. هَاجَرُوْا وَنـَجَوْا جَـمِيـْ عًا، فـَ وْا سَريِـْ بـُ فَأَمَرَهُـمْ كُلَّـهُمْ بَِنْ يـَتَأَهَّ

ةِ:  رَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
اِسْتَشِرْ أَهَلَ الِْخْتِصَاصِ، لـِتَجِدَ أَحْسَنَ الْـحُلُوْلِ وَالْـخَلَصِ.

عَفَاءِ الْفَاشِلِيَْ.  فَهَاءِ الْـجَاهِلِيَْ، وَلَ إِلـَى الضُّ لْتَفِتْ إِلـَى السُّ وَلَ تـَ
هْدُوْنَكَ إِلـَى سَبِيْلِ الرَّشَادِ. وَاعِ الْفَسَادِ، وَلَ يـَ وْنَ شَتَّـى أَنـْ ثـُّ بـُ هَؤُلَءِ يـَ فـَ
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يْتٍ جَـمِيْلٍ وَسَاحِرٍ، دَاخِلَ غَابَةٍ ذَاتِ  يَعِيْشُ الْقِرْدُ “جَشُوعُْ” مَعَ وَالِدَيْهِ وَإِخْوَانِهِ فِ بـَ

رَةٌ.  نَوِّعَةٌ وَوَفِيـْ رَةٌ، وَفَواكِهُهَا مُتـَ هَذِهِ الْغَابَةُ فِيْـهَا أَشْـجَارٌ كَثِيـْ غِذَاءٍ وَافِرٍ، فـَ

يَلِيْهِ  حَتَّـى  الْـمَوْسِمُ  ذَلِكَ  تَهِـيَ  نـْ يـَ أَنْ  وَمَا  نَةٍ،  مُعَيـَّ وَاكِهَ  فـَ مَوْسِـمُ  يَْتـِي   إِذْ 

مَوْسِمٌ لِفَوَاكِهَ أُخْرَى. 

وُّعِ الْـمَوَاسِمِ. نـَ وَّعُ بـِحَسَبِ تـَ نـَ تـَ قَطِعُ الْفَوَاكِهُ وَإِنَّـمَا تـَ نـْ فَلَ تـَ

وَنَصِعٌ.  نَظِيْفٌ  مَاؤُهُ  وَوَاسِعٌ،  رٌ  كَبِيـْ هْـرٌ  نـَ الْغَابَةِ  هَذِهِ  وَسَطَ  يَشُـقُّ  وكََانَ 

رٌ لَِنَّ فِيْهِ تـَمَاسِيْحَ شَدِيْدَةً وَشَرِسَةً.  هْرٌ خَطِيـْ لَكِنَّهُ نـَ

الْقِرْدُ وَالتَمَاسِيْحُ ةُ )7( الْقِصَّ
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هَا حَتَّـى  وَعِنْدَمَا جَاءَ مَوْسِمُ التُّـفَّاحِ، اِسْتَمْتَعَ الْقِرَدَةُ بـِهَذِهِ الْفَاكِهَةِ اللَّذِيْذَةِ، وَأَكَلُوْا مِنـْ

لَةً.  أَصْبـَحَتِ التُّـفَّاحَاتُ قَلِيـْ

رُ مِنَ تِلْكَ  هَا الْكَثِيـْ هْرِ مَازاَلَتْ فِيـْ رَفِ الآخَرِ مِنَ النـَّ ثـُمَّ رأََى الْقِرْدُ جَشُوعُْ الْغَابَةَ فِ الطَّ

رَ إِخْوَانَهُ بِذَلِكَ. التُّـفَّاحَاتِ اللَّذِيْذَةِ، فَأَخْبـَ

رُوْهُ.  وَافِقُوْهُ بَلْ حَذَّ هْرَ، لَكِنَّـهُمْ لـَمْ يـُ رُوْا مَعًا النـَّ عْبـُ رحََ لـَهُمْ أَنْ يـَ تـَ  وَأَقـْ

وَاعٌ أُخْرَى مِنَ الْفَوَاكِهِ  عَمْ التُّـفَّاحُ لَذيْذٌ، لَكِنْ فِ مَنْطِقَتِنَا مَا زاَلَتْ فِيْـهَا أَنـَّ وَقَالُوْا: نـَ

هْرَ فِيْهِ تـَمَاسِيْحُ شَرِسَةٌ. لْزَمُ أَنْ نَْكُلَ التُّـفَّاحَ الْنَ، كَـمَا أَنَّ النـَّ وَالثِّمَارِ، فَلَ يـَ
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فَاحَاتِ اللَّذِيْذَةِ، وَلَ  رُ فِ تِلْكَ الْتـُّ فَكِّ هُوَ مَا زاَلَ يـُ وعٍْ، فـَ نـُ رُ قـَ لَكِنَّ الْقِرْدَ جَشُوعَْ غَيـْ

قْنَعُ بـِمَا هُوَ مَوْجُوْدٌ مِنَ الَْطْعِـمَةِ فِ مَنْطِقَتِهِ.  يـَ

وْقَ تِلْكَ التَّمَاسِيْحَ  رَ النَّـهْرَ فـَ عْبـُ رَّرَ أَنْ يـَخْدعََ التَّمَاسِيْحَ لِيـَ رَ حَتـَى قـَ رَ ... وَفَكَّ فَكَّ فـَ

هُوَ يـَرَى أَنَّ التَّـمَاسِيْحَ أَغْبِيَاءُ وَجُهَلَءُ.  رَفِ الآخَرِ، فـَ إِلـَى الْغَابَةِ فِ الطَّ

هْرِ، وَنَدَى بِصَوْتٍ عَالٍ:  وْمِ التَّالِ ذَهَبَ الْقِرْدُ جَشُوعُْ إِلَ شَاطِيءِ النـَّ وَفِ صَبَاحِ الْيـَ

هَا التَّـمَاسِيْحُ... يَ أَيُّـهَا التَّـمَاسِيْحُ، لَدَيَّ بِشَارةٌَ لَكُمْ. يَ أَيـُّ
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فَجَاءَتِ التَّمَاسِيْحُ لِتَسْمَعَ مَا هِيَ الْبِشَارةَُ. 

عْطِيَكُمْ عَشَاءً مِنْ أَطْعِمَةٍ وَلـُحُوْمٍ شَهِيَّةٍ.  قَالَ الْقِرْدُ جَشُوعُْ: إِنَّ مَلِكَ الْغَابَةِ يُريِْدُ أَنْ يـُ

هَلْ تُريِْدُوْنَ ؟. فـَ

عًا نُريِْدُ. قَالُوْا: طَبـْ

قَالَ الْقِرْدُ: إِذَنْ اِصْطَفُّوْا أَمَامِـي فِ صَفٍّ مُسْتَقِيْمٍ، لِكَي أَعْرِفَ عَدَدكَُمْ.  فـَ

نَانِ، ثَلَثَةٌ،  قُوْلُ: وَاحِدٌ، اِثـْ ، وَيـَ عُدُّ هُمْ وَيـَ وْقـَ قْفِزُ فـَ فَاصْطَفُّوْا، ثـُمَّ بَدَأَ الْقِرْدُ جَشُوعُْ يـَ

رَفِ الثَّانِ  عَةٌ، ثـَمَانِيَةٌ، تِسْعَةٌ، عَشَرَةٌ، حَتَّـى وَصَلَ إِلَ الطَّ عَةٌ، خَـمْسَةٌ، سِتَّةٌ، سَبـْ أَرْبـَ

هْرِ.  مِنَ النـَّ

تـُمْ كُلُّكُمْ عَشَرَةُ تـَمَاسِيْحَ أَقْوِيَءَ وَأَذْكِيَاءَ، أَنَ سَوْفَ أُخْبُِ مَلِكَ الْغَابَةِ  وَقَالَ: إِذَنْ أَنـْ

مٍ، حَتَّـى أُنَدِيَكُمْ لِتـَحْصُلُوْا عَلَى أَلَذِّ طَعَامٍ. تَظِرُوْنـِي ثَلَثَةَ أَيَّ بِعَدَدكُِمْ. إِذَنْ، اِنـْ
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وَيَْكُلُ  الَْشْـجَارِ،  يَْ  بـَ قْفِزُ  يـَ فَصَارَ  بِلِْنْتِصَارِ،  وَأَحَسَّ  الْقِرْدُ جَشُوعُْ  خَدَعَهُمْ  لَقَدْ 

هَارَ.  التُّـفَّاحَاتِ بِنـَهَمٍ وَاسْتـِمْراَرٍ، لَيْلَ نـَ

رْجِعَ.  مٍ أَراَدَ الْقِرْدُ جَشُوعُْ أَنْ يـَ عْدَ ثَلَثَةِ أَيَّ وَبـَ

هَا التَّـمَاسِيْحُ الَْقْوِيَءُ.  هَا التَّـمَاسِيْحُ الَْذْكِيَاءُ... يَ أَيـُّ نَادَى التَّـمَاسِيْحَ قَائِلً: يَ أَيـُّ فـَ

فَـجَاؤُوْا أَمَامَهُ وَسَأَلُوْهُ: أَيْنَ الَْطْعِمَةُ وَاللُّـحُوْمُ مِنْ مَلِكِ الْغَابَةِ؟. 
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مَعَ  سَأَحْـمِلُهَا  أَنَ  النَّـهْرِ،  مِنَ  الثَّانـِي  رَفِ  الطَّ فِ  مَوْجُوْدَةٌ  هَا  إِنـَّ لـَهُمْ:  قَالَ 

لَكُمْ  وَآتـِيَ  لَِذْهَبَ  مُسْتَقِيْمٍ،  صَفٍّ  فِ  اصْطَفُّوْا  هَيَّا  إِلَيْكُمْ،  الْقُرُوْدِ   أَصْدِقَائـِي 

هِيَّةِ.  بِتِلْكَ الَْطْعِمَةِ وَاللُّـحُوْمِ الشَّ

هْرِ...  هُمْ، لَكِنْ فَجْأَةً عِنْدَمَا وَصَلَ فِ وَسَطِ النـَّ وْقـَ قْفِزُ فـَ فَاصْطَفُّوْا، وَبَدَأَ الْقِرْدُ جَشُوعُْ يـَ

قَالَ لَهُ رئَِيْسُ التَّـمَاسِيْحِ: لَ يـُمْكِنُ أَنْ تـَخْدَعَنَا فِ هَذِهِ الْـمَرَّةِ، نـَحْنُ لَ نُريِْدُ ذَلِكَ 

نَا لِلْغَدَاءِ.  تـَ الْعَشَاءَ، وَإِنَّـمَا الْنَ نُريِْدُكَ أَنْتَ أَنْ تَكُوْنَ وَجْبـَ

هُمْ، وَأَكَلُوْهُ بِلْـهَنَاءِ دُوْنَ إِبْطَاءٍ. يْـنـَ قَاسَـمُوْا لـَحْمَهُ بـَ فَـهَجَمُوْا عَلَيْهِ وَتـَ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
وَدَائِمًا  راَتٍ،  وَخَيـْ نِعَمٍ  مِنْ  لَدَيْكَ  بـِمَا  قْنَعُ  تـَ وَلَ  جَشِعًا،  كُنْتَ  إِنْ 
يْكَ،  نـَ يَْ عَيـْ رَى الْفَقْرَ بـَ هَوَاتِ، فَإِنَّكَ سَتـَ اتِ وَالشَّ تـَجْرِي وَراَءَ الـمَلَذَّ

يَْ يَدَيْكَ. تَشَتَّتُ الَْمْرُ الَّذِي بـَ وَسَوْفَ يـَ
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وْقَ  غَرِ يَعِيْشُ حَيَاتَهُ فـَ رَةِ الَْشْـجَارِ، مُنْذُ الصِّ رَةٍ كَثِيـْ ـنْجَابُ فَـي غَابَةٍ كَبِيـْ يَسْـكُنُ السِّ

بْـحَثُ عَنِ الْفَوَاكِهِ وَالثـِّمَارِ.  لْعَبُ وَيـْ الَْشْـجَارِ، يـَ

وْقَ الَْغْصَانِ  رَ وَصَارَ شَابًّ أَصْبَحَ طَائِشًا مُتـَهَوِّراً، يـُحِبُّ الْـجَرِيَ فـَ عْدَ أَنْ كَبـُ لَكِنْ بـَ

لَمَةِ،  يَْ الَْغْصَانِ الْبَعِيْدَةِ، وَلَ يَكْتَِثُ بِلسَّ رَةً بـَ فَزاَتٍ خَطِيـْ قْفِزُ قـَ وْنـِيَّةٍ، وَيـَ بِسُرْعَةٍ جُنـُ

بَالـِي مِنْ إِزْعَاجِ الآخَريِْنَ.  وَلَ يـُ

لْتَفِتُ إِلـَى نُصْحِ  اً، لَ يَسْـمَعُ كَلَمَ وَالِدَيْهِ، وَلَ يـَ ـنْجَابُ عَنِيْدًا وَمُتَكَبِّ كَـمَا أَصْبَحَ السِّ

مَنْ يَعِيْشُوْنَ حَوْلَهُ مِنَ الَْصْدِقَاءِ وَالَْقْرِبَءِ. 

رُ  ـنْجَابُ الْـمُتَهَوِّ السِّ ةُ )8( الْقِصَّ
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عًا، وَلَ فِـي إِزْعَاجِكَ الآخَريِْنَ  وْمٍ، وَقَالَ: لَ تَكُنْ فِ جَرْيِكَ سَريِـْ وْهُ ذَاتَ يـَ نَصَحَهُ أَبـُ

عًا.  شَنِيـْ

رْعَةِ نِلْتُ أَحْسَنَ الْفَوَاكِهِ مِنَ الَْغْصَانِ. نْجَابُ: لَكِنـِّي بـِهَذِهِ السُّ فَأَجَابَهُ السِّ

نِ.  رْعَةِ نِلْتُ إِعْجَابَ الْكَثِيِْ مِنَ الَْصْدِقَاءِ وَالْـخِلَّ وَبـِهَذِهِ السُّ

نَانِ،  يَْ الَْفـْ قْفِزُ بَعِيْدًا بـَ وْقَ الَْغْصَانِ، وَيـْ عًا فـَ ـنْجَابُ يـَجْرِي سَريِـْ وَاسْتـَمَرَّ السِّ

يَانِ.  بَانِ وَالْفِتـْ يْلَ الِْعْـجَابِ مِنَ الَْصْدِقَاءِ الشُّ وَيـُحِبُّ نـَ

فْزَكَ الْبَعِيْدَ خَطِيْـرٌ،   ثـُمَّ نَصَحَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَتْ: إِنَّ قـَ

فْكِيْـرٍ.  فَاحْذَرْ ! اِحْذَرْ ! وَلَ تـُخَاطِرْ دُوْنَ تـَ

فَةٍ وَاعْتِزاَزٍ:  قَالَ لـَهَا بَِنـَ فـَ

بـِخَطِيْـرٍ،  لَيْسَ  إِنَّهُ  أُمِّـي،  يَ  قْلَقِـي  تـَ لَ 

مَادَامَ الْقَفْزُ مِنْ مُـحْتَِفٍ وَخَبـِيٍْ. 

فْزِهِ  ـنجَابُ فِـي جَرْيِهِ وَقـَ وَهَكَذَا ظَلَّ السِّ

يَْ  بـَ جُرأَْتِهِ  وَفِ  هَوِّراً،  مُتـَ الَْغْصَانِ  يَْ  بـَ

راً.  بَابِ مُتَصَدِّ السَنَاجِبِ الشَّ



62

لَّتِ الَْشْـجَارُ، وَفَاضَتِ  تـَ رَةٌ، فَابـْ وَهَبَّتْ رِيَحٌ قَوِيَّةٌ فِـي الْغَابَةِ، وَهَطَلَتْ أَمْطَارٌ غَزيِـْ

وْتـَهَا فِـي صَـمْتٍ وَوَقَارٍ.  يـُ وَانَتُ بـُ زَمَتِ الْـحَيـَ الْـمِيَاهُ فِـي الَْنْـهَارِ، وَالْتـَ

وْمُ،  الْغُيـُ انْكَشَفَتِ  ثـُمَّ  أَسَابِيْعَ،  ةَ  عِدَّ وَالَْمْطَارُ  وَالْعَوَاصِفُ  الرِّيَحُ  تِلْكَ  اِسْتـَمَرَّتْ 

ـمْسُ.  ـحُبُ، وَظَهَرَتِ الشَّ قَشَعَتِ السُّ وَانـْ

وْتـِهَا، وَفَرِحُوْا عَلَى نـَجَاتـِهِمْ، وَشَكَرُوْا اَلله عَلَى سَلَمَتـِهِمْ.  يـُ وَانَتُ مِنْ بـُ فَـخَرَجَتِ الْـحَيـَ

قُوْمُوْنَ بـِهَا، وَبَدَأَتْ  وْا يـَ زاَوِلُوْنَ الَْعْـمَالَ، وَيـُمَارِسُوْنَ الَْشْغَالَ الَّـتـِي كَانـُ ثـُمَّ بَدَؤُوْا يـُ

وَانَتِ تَدَوِّي فِـي أَرْجَاءِ هَذِهِ الْغَابَةِ الْـمَعْمُوْرةَِ.  وْرِ وَالْـحَيـْ يـُ أَصْوَاتُ الطُّ
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زلََّـجُ  تـَ تَدَحْرجَُ وَيـَ يَْ الَْشْـجَارِ، يـَ يـِّئَةِ، يـَجُوْبُ وَيَثِبُ بـَ ـنْجَابُ إِلـَى عَادَتِهِ السَّ وَعَادَ السِّ

وْقَ  فـَ وَيْـجْرِي  قْفِزُ  يـَ مَازاَلَ  ـنْجَابَ  السِّ أَنَّ  أَصْدِقَاؤُهُ  رأََى  وَعِنْدَمَا  الَْغْصَانِ،  وْقَ  فـَ

وْنِيَّةٍ.  الَْغْصَانِ بِسُرْعَةٍ جُنـُ

تـَهَوَّرْ فِـي  نَصَحُوْهُ وَقَالُوْا لَهُ: لَ تـَ

الْقَفْزِ وَالْـجَرْيِ، فَالَْغْصَانُ الْنَ 

مَازاَلَتْ مَلْسَاءَ بِسَبَبِ الَْمْطَارِ، 

زَحْلَقَ  تـَ تـَ لَ  حَتَّـى  حَذِراً  فَكُنْ 

وَتَسْقُطَ عَلَـى الَْرْضِ. 

نْـجَابُ بِقَوْلِهِ: أَنَ قَدْ  أَجَابَ السِّ

فِـي  الَْغْصَانِ  أَمَاكِنَ  حَفِظْتُ 

أَسْتَطِيْعُ  أَمْلَسَ  الْغُصْنُ  وَإِذَا كَانَ  عًا،  سَريِـْ هَا  وْقـَ فـَ أَجْرِيَ  أَنْ  أَسْتَطِيْعُ  لِذَا  مَنْطِقَتِنَا، 

بِشَكْلٍ سَريِْعٍ أَنْ أَقْفِزَ إِلـَى غُصْنٍ آخَرَ
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فَزاَتِهِ.  هَوِّراً فِـي حَركََاتِهِ وَقـَ ـنْجَابُ إِلـَى نَصِيْحَةِ أَصْدِقَائِهِ، بَلْ ظَلَّ مُتـَ لَـمْ يَسْتَمِعْ السِّ فـَ

عْرِضُ لـَهُمْ مَهَاراَتِهِ وَقُدُراَتِهِ.  وَاسْتـَمَرَّ يَسْتـَ

وْقَ  فـَ وَيـَجْرِي  لْهُو  يـَ ـنْجَابُ  السِّ يْـنَمَا كَانَ  بـَ فـَ الْكَارثَِةُ،  عَتِ  وَقـَ التَّالـِي  وْمِ  الْيـَ وَفِـي 

الَْغْصَانِ وَالَْشْـجَارِ. 

فَزَ مِنْ غُصْنِ شَـجَرَةٍ إِلـَى غُصْنِ شَـجَرَةٍ أُخْرَى.  إِذْ قـَ

نْكَسِرَ وَيَسْقُطَ بِسَبَبِ الرِّيَحِ  جَرَةِ الثَّانـِيَةِ قَدْ أَوْشَكَ أَنْ يـَ لَكِنَّهُ مَا عَرَفَ أَنَّ غُصْنَ الشَّ

وَالْعَوَاصِفِ الْقَوِيَّةِ الَّتـِي هَزَّتِ الْغُصْنَ بِقُوَّةٍ حَـتَّـى كَادَتْ أَنْ تَكْسِرَهُ.
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ـنْجَابُ عَلَـى ذَلِكَ  فَزَ السِّ فَعِنْدَمَا قـَ

فَسَقَطَ  الْغُصْنُ،  اِنْكَسَرَ  الْغُصْنِ 

مَعَهُ  ـنْجَابُ  السِّ وَسَقَطَ  الْغُصْنُ 

يَسْتَطِعْ  لـَمْ  ـجَرَةِ،  الشَّ وْقِ  فـَ مِنْ 

وَحِيَْ  ئًا،  شَيـْ فْعَلَ  يـَ أَنْ  ـنْجَابُ  السِّ

الَْرْضِ  عَلَى  ـنْجَابُ  السِّ سَقَطَ 

رنَـِّحًا كَالَْعْرجَِ.  سَقَطَ الْغُصْنُ عَلَى رجِْلِهِ، فَانْكَسَرَتْ رجِْلُهُ وَصَارَ يـَمْشِـي مُتـَ

عَلَى  نَدِمَ  فـَ سَابِقًا،  كَـمَا كَانَ  قْفِزَ  وَيـَ يـَجْرِيَ  أَنْ  ـنْجَابُ  السِّ يَسْتَطِعْ  لـَمْ  ذَلِكَ  عْدَ  بـَ

رَ عَلَـى تَكَبُّـرِهِ، وَحَزِنَ عَلَى نَصِيْبِهِ وَعَاقِـبَةِ أَمْرِهِ. تـَهَوُّرهِِ، وَتـَحَسَّ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
تَدَهْوَرَ.  تـَهَوَّرْ، حَـتَّـى لَ تَسْقُطَ فِـي الْـخَطَرِ وَتـَ تَسَرَّعْ وَلَ تـَ لَ تـَ
وْمَ، قَدْ لَ يـَنْجُو مِنْ أَنْ تَزِلَّ قَدَمُهُ غَدًا.  هَوِّرُ إِنْ نـَجَا الْيـَ فالْـمُتـَ
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لَةٍ.  ريَِّّةٍ مُـخْتَلِفَةٍ فِ غَابَةٍ وَاسِعَةٍ وَجَـمِيـْ وَانَتٍ بـَ يَعِيْشُ الْفِيْلُ مَعَ حَيـَ

لْعَبَ مَعَهُمْ، لَكِنَّ ابْنَ  وَانَتِ لِيـَ راً كَانَ يَذْهَبُ إِلـَى أَطْفَالِ الْـحَيـَ عِنْدَمَا كَانَ الْفِيْلُ صَغِيـْ

لْعَبَا مَعَ الْفِيْلِ. بْعِ دَائِمًا لَ يُريِْدَانِ أَنْ يـَ ئْبِ وَابْنَ الضَّ الذِّ

أُذُنَنِ   وَلَدَيْكَ  رٌ،  كَبِيـْ جِسْمُكَ  أَنْتَ  مَعَكَ،  لْعَبَ  نـَ أَنْ  نُريِدُ  لَ  نـَحْنُ  لَهُ:  قُوْلَنِ  وَيـَ

رَتَنِ وَقَبِيْحَتَانِ. كَبِيـْ

نًا.  يْتِ عِنْدَ أُمِّهِ بَكِيًا وَحَزيِـْ رْجِعُ الْفِيْلُ إِلـَى الْبـَ يـَ فـَ

الْفِيْلُ أَنْفُهُ طَوِيْلٌ  ةُ )9( الْقِصَّ
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رتَـَيِْ. قُولُ: أُمِّي، أَنَ لَ أُريِْدُ أَنْ يَكُوْنَ أُذُنَيَ كَبِيـْ وَيـَ

تَانِ جِدًا لَكَ، لِكَيْ تَسْمَعَ الَْصْوَاتَ مِنْ  يِْ مُهِمَّ يْكَ الْكَبِيرتَـَ قَوُّلٌ لَهُ أُمُّهُ: إِنَّ أُذُنـَ تـَ فـَ

مَسَافَةٍ بَعيْدَةٍ.

وَانَتِ،  رَ الْفِيْلُ وَأَصْبَحَ يَذْهَبُ إِلـَى الْمَدْرَسَةِ وَيَدْرُسُ مَعَ أصْدِقَائِهِ الْـحَيـَ وَعِنْدَمَا كَبـُ

وِيلُ أَمَامَ وَجْهِكَ يَ فِيلُ ؟ يْءُ الطَّ لَحْفَاةُ وَقَالَتْ: مَا هَذَا الشَّ سَأَلَتْهُ السُّ

وِيْلَ هُوَ أَنْفِي. قَالَ الْفِيلُ: إِنَّ هَذَا الطَّ

ا، أَنَ لَ أُحِبُ أَنْ يَكُونَ أَنْفِي طَوِيْلً. لَحْفَاةُ وَقَالَتْ: غَريِْبٌ جِدًّ بَتْ السُّ تـَعَجَّ
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نْزِلُ إِلـَى الَْسْفَلِ؟ اُنْظُرْ  رْنُكَ يـَ وَفِ إحْدَى الْمَرَّاتِ سَأَلَهُ وَحِيْدُ الْقَرْنِ وَقَالَ: لِمَاذَا قـَ

رْنـِي، إِنَّهُ يَصْعَدُ إِلَ الْعْلَى. إِلـَى قـَ

رْنـِي، وَإِنَّـمَا هَذَا أَنْفِي. قَالَ الْفِيْلُ: هَذَا لَيْسَ قـَ فـَ

فُّسِ،  نـَ وَاجِهُ مُشَكِلَةً عِنْدَ التـَّ ضَحِكَ وَحِيْدُ الْقَرْنِ وَقَالَ: ههههه إِذَنْ لَ بُدَّ أَنَّكَ تـَ

فَكَ طَوِيْلٌ. لَِنَّ أَنـْ

وَانَتِ.  عْدَ ذَلِكَ أَصْبَحَ الْفِيْلُ يـَخْجَلُ وَيَسْتَحِي أَنْ يَظْهَرَ أَمَامَ بَقِيَّةِ الْـحَيـَ بـَ

رتَـَيِْ،  يْهِ الْكَبِيـْ هُمْ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَبِيْحٌ بِسَبَبِ أُذُنـَ لَِنَّهُ صَارَ يـَرَى أَنَّ جِسْمَهُ مُـخْتَلِفٌ عَنـْ

وِيْلِ. وَخُرْطُوْمِهِ الطَّ
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نْظُرُ إِلـَى أَصْدِقَائِهِ  نَمَا كَانَ الْفِيْلُ يَسْتَيِْحُ تـَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، وَيـَ يـْ مِ بـَ وْمٍ مِنَ الَْيَّ وَفِ يـَ

رُ نـَحْوَ مِنْطِقَتِهِمْ.  يَّادِيْنَ تَسِيـْ رتَـَيِْ صَوْتَ سَيَّارةَِ الصَّ يْهِ الْكَبِيـْ وْنَ، سَـمِعَ الْفِيْلُ بُِذُنـَ لْعَبـُ يـَ

وْنَ حَوْلَهُ، وَقَالَ لـَهُمْ: اِحْذَرُوْا يَ أَصْدِقَائِي، إِنَّ  لْعَبـُ وْا يـَ نَادَى أَصْدِقَاءَهُ الَّذِيْنَ كَانـُ فـَ

وَنَصْعَدُ  بِسُرْعَةٍ،  هُمْ  مِنـْ هْرُبُ  نـَ الْمَكَانِ، هَيَّا  إِلـَى هَذَا  وْنَ  سَيَأْتـُ وَانَتِ  الْـحَيـَ صَيَّادِي 

. هَذَا التَّلَّ

يَّادِيْنَ تـُمُرُّ  وْقِ التَّلِّ سَيَّارةََ الصَّ عْدَ لـَحْظَةٍ رأََوْا مِنْ فـَ فَصَعَدُوْا بِسُرْعَةٍ وَنـَجَوْا كُلُّهُمْ، وَبـَ

هَا. وْنَ فِيـْ لْعَبـُ بِلْمَنْطِقَةِ الَّتـِي كَانُوا يـَ
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نْزِلَ،  نـَ أَنْ  يـُمْكِنُ  الْنَ  لـَهُمْ:  قَالَ  بِلْمَانِ.  الْفِيْلُ  وَشَعَرَ  يَّارةَُ  السَّ ذَهَبَتِ  أَنْ  عْدَ  وَبـَ

نَا آمِنَةٌ الْنَ. فَمَنْطِقَتـُ

وَانٌ راَئِعٌ.  يِْ، أَنْتَ حَيـَ يْكَ الرَّائِعَتـَ  فَشَكَرُوْا الْفِيْلَ، وَقَالُوْا: نـَحْنُ قَدْ نـَجَوْنَ بِسَبَبِ أُذُنـَ

عَدِيْدَةً،  أَسَابِيْعَ  الْمَطَرُ  نْزِلِ  يـَ لَمْ  فـَ الْـجَفَافِ،  مَوْسِمُ  اجْتَاحَ   ثـُمَّ 

كُلُّ  وَأَصْبَحَ  وَانَتِ،  الْـحَيـَ مِنَ  رُ  الْكَثِيـْ وَعَطِشَ  الْمِيَاهُ.  لَّتِ  وَقـَ الَْرْضُ  وَجَفَّتِ 

مَاءٌ،  هَا  فِيـْ راً  بِئـْ اكْتَشَفُوْا  حَتَّـى  الْمَاءِ،  عَنِ  بـَحْثًا  الْغَابَةِ  فِ  وَيَدُوْرُ  يـَجُوْلُ  وَانٍ  حَيـَ

زَلَ. نـَ قَدْ  الْمَاءِ  وَى  مُسْتـَ لَِنَّ  بَِيْدِيْهِمْ،  الْمَاءَ  يَْخُذُوْا  أَنْ  عُوْا  يَسْتَطِيـْ لـَمْ  هُمْ  لَكِنـَّ

وَانَتِ وَهُمْ يـَجْتَمِعُوْنَ حَوْلَ الْبِئْرِ. سَـمِعَ الْفِيْلُ صَوْتَ الْـحَيـَ

فَجَاءَ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ لـَهُمْ: أَنَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُسَاعِدَكُمْ.
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فَرِحُوْا بِذَلِكَ وَشَكَرُوْا  وِيْلَ فِـي الْبِئْرِ وَاسْتَخْرجََ الْمَاءَ لـَهُمْ، فـَ أَدْخَلَ الْفِيْلُ خُرْطُوْمَهُ الطَّ

الْفِيْلَ عَلَى مُسَاعَدَتِهِ وَمَدَحُوْهُ عَلَى قُدْرتَِهِ فِـي اسْتِخْراَجِ الْمَاءِ بِسُهُوْلَةٍ. 

هُمْ لـَمْ  هُمُ الْمَاءَ، لَِنـَّ وْقـَ اةُ وَالْـخَرُوْفُ مِنَ الْفِيْلِ أَنْ يـَرُشَّ فـَ كَمَا طَلَبَ الْمَاعِزُ وَالشَّ

لَةٍ، وَصَارَتْ رَوَائِحُهُمْ سَيِّئَةً، فَأَخْرجََ الْفِيلُ الْمَاءَ بـِخُرْطُوْمِهِ  رَةٍ طَوِيـْ تـْ غْتَسِلُوْا مُنْذُ فـَ يـَ

هَجُوْا.  تـَ هُمْ، فَاغْتَسَلُوْا وَابـْ وَرَشَّ

وَانٌ جَـمِيْلٌ. فَهُ طَوِيْلٌ، وَهُوَ حَيـَ ثـُمَّ قَالُوْا: نـَحْنُ نـَحِبُّ الْفِيْلَ، لَِنَّ أَنـْ

وَانٌ قُوِيٌّ وَراَئِعٌ وَجَـمِيْلٌ. عْدَ ذَلِكَ عَرَفَ الْفِيْلُ أَنَّهُ حَيـَ بـَ

وَأَنَّ مَا جَعَلَهُ مُـخْتَلِفًا 

وَانَتِ  الْـحَيـَ عَنِ 

فَائِدَةٌ  فِيْهِ  الُْخْرَى، 

فْعٌ لَهُ وَلِغَيْهِِ. وَنـَ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
تُهُ. هَا مَوَاهِبُهُ وَإِمْكَانـَ تَجَلَّى فِيـْ كُلُّ مَـخْلُوْقٍ لَهُ مُـمَيِّزاَتُهُ الَّتـِي تـَ
فَاكْتَشِفْ مُـمَيِّزاَتِكَ، فَأَنْتَ مُتَمَيِّزٌ وَمُـمْتَازٌ وَتَسْتَحِقُّ الِْمْتِيَازَ.
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وَاهُمْ لَوْنُهُ أَسْوَدُ، وَأَوْسَطُهُمْ  رُهُمْ وَأَقـْ راَنٍ أَصْدِقَاءَ فِـي غَابَةٍ فَسِيْحَةٍ، أَكْبـَ يَعِيْشُ ثَلَثَةُ ثِيـْ

فِـي  سَوِيًّ  يَعِيْشُوْنَ  وْا  كَانـُ يَضُ،  أَبـْ لَوْنُهُ  وَأَضْعَفُهُمْ  وَأَصْغَرُهُمْ  أَحْـمَرُ،  لَوْنُهُ  وَأَجْـمَلُهُمْ 

نَانٍ وَأَمَانٍ. اطْمِئـْ

هُوَ مَاهِرٌ فِ خِدْعَةِ فَريِْسَتِهِ، وَمَاهِرٌ فِ الْـهُجُوْمِ  وكََانَ فِ الْغَابَةِ أَسَدٌ شَرِسٌ وَمَاكِرٌ، فـَ

وَانَتِ كَالْغَزاَلِ وَالَْرْنَبِ وَالْكَبْشِ  رَةً مِنَ الْـحَيـَ وَاعًا كَثِيـْ رَسَ أَنـْ تـَ عَلَى ضَحِيَّتِهِ، قَدِ افـْ

 . وَالْقِرْدِ وَالْـحِمَارِ الْوَحْشِيِّ

وْراً مِنْ تِلْكَ  تَمَّكَنَّ مِنْ أَنْ يَْكُلَ ثـَ رَ فِ خِدْعَةٍ لِيـَ فَكَّ وْرِ، فـَ عْدُ لـَحْمَ الثـَّ لَكِنَّهُ لـَمْ يَذُقْ بـَ

راَنِ الثَّلَثَةِ. الثِّيـْ

لَثَةُ الثيَِّْانُ الثَّ ةُ )10( الْقِصَّ
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نْظُرُ إِلَ تـَحَرُّكَاتـِهِمْ مِنْ بَعِيْدٍ، وَعِنْدَمَا رأََى أَنَّ  راَنَ الثَّلَثَةَ، وَيـَ بَّعُ الثِّيـْ تـَ تـَ صَارَ الَْسَدُ يـَ

تِهِ،  نْفِيْذِ خُطَّ يَضَ قَدْ ذَهَبَ لِيَشْرَبَ الْمَاءَ، فِـي تِلْكَ اللَّحْظَةِ بَدَأَ الَْسَدُ بِتـَ وْرَ الَْبـْ الثـَّ

وْريَْنِ الَْسْوَدِ وَالَْحْـمَرِ. حَيْثُ ذَهَبَ إِلَ الثـَّ

تُمَا الْنَ فـيِ خَطَرٍ كَبِيٍْ. قَايَ، اِحْذَراَ فَأَنـْ قَايَ.. يَ صَدِيـْ وَقَالَ لـَهُمَا: يَ صَدِيـْ

قْصِدُ بِلْـخَطَرِ؟ وْراَنِ: وَمَا تـَ قَالَ الثـَّ

يَّادِيْنَ  الصَّ لَِنَّ  لَكُمَا،  راً  خَطَراً كَبِيـْ يُسَبِّبُ  يَضِ  الَْبـْ وْرِ  الثـَّ وُجُوْدَ  إِنَّ  الَْسَدُ:  قَالَ 

يَضِ الْوَاضِحِ. وْنَ مَكَانَكُمَا بِسُهولَةٍ، بِسَبَبِ لَوْنِهِ الَْبـْ عْرِفـُ سَيـَ
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نَا  وْراَنِ وَقَالَ: هَهَهَهَهَ عَرَفـْ ضَحِكَ الثـَّ

وْرَ  الثـَّ رُكَ  تـْ نـَ أَنْ  تُريِْدُ  أَنْتَ  تَكَ،  خُطَّ

عَلَيْهِ  هْجُمَ  تـَ لِكَيْ  وَحَدَهُ،  يَضَ  الَْبـْ

وَتَْكُلَهُ، أ لَيْسَ كَذَلِكَ؟

قَالَ الَْسَدُ: لَ.. لَ.. إِنَّـمَا.. إِنَّـمَا أَنَ 

الْفْضَلُ  أَلَيْسَ  أَنْصَحَكُمَا،  أَنْ  أُريِْدُ 

تَخَلَّصَا مِنْهُ، بَدَلً  قْضِيَا عَلَيْهِ وَتـَ أَنَّ تـَ

تَخَلَّصَا  عًا، وَيـُمْكِنُ أَنْ تـَ يَّادُوْنَ وَيُطْلِقُوْا الرَّصَاصَ عَلَيْكُمُ جَـمِيـْ مِنْ أَنْ يـَجِدَكُمُ الصَّ

وْقِ الْـجَبَلِ. مِنْهُ بِدَفْعِهِ مِنْ فـَ

تُكَ جَيِّدَةٌ.  وْرُ الْسْوَدُ: شُكْراً لَكَ عَلَى النَّصِيْحَةِ، خُطَّ قَالَ الثـَّ
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وْا،  يَضِ، كُلُّهُمْ قَدْ مَاتـُ وْا يـَمْشُوْنَ مَعَ اللَّيْثِ الَْبـْ قَالَ الَْسَدُ: إِنَّ أَصْدِقَائِي الَّذِيْنَ كَانـُ

يَضَ، فَأَطْلَقُوْا الرَّصَاصَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ. يَّادِيْنَ رأََوْا اللَّيْثَ الَْبـْ لَِنَّ الصَّ

مُنْذُ زَمَنٍ، كَانَ  يَضَ  أَنَ مَا شَاهَدْتُ اللَّيْثَ الَْبـْ عَمْ صَحِيْحٌ،  وْرُ الَْحْـمَرُ: نـَ قَالَ الثـَّ

نَادِي الْكَلُّ يَسْمَعُ نِدَاهُ، اَلْنَ عَرَفْتُ مِنْكَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ. وَيًّ مَتـَى يـُ يَضُ قـُ اللَّيْثُ الَْبـْ

يَضِ  وْرِ الَْبـْ تَخَلَّصَ مِنَ الثـَّ نَا فِ خَطَرٍ شَدِيْدٍ، إِذَنْ لَ بُدَّ أَنْ نـَ بْدُو أَنـَّ وْراَنِ: يـَ ثـُمَّ قَالَ الثـَّ

فِ أَسْرعَِ وَقْتٍ مُـمْكِنٍ.
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يَضُ فِ غَارٍ  وْرُ الَْبـْ وْراَنِ مَعَ صَدِيْقِهِمْ أَنْ يـَخْتَبـِئَ الثـَّ فَقَ الثـَّ لَكِنْ عِنْدَمَا جَاءَ اللَّيْلُ، اِتـَّ

عِنْدَ الْـجَبَلِ.

وْرَ الَْحْـمَرَ وَحَدَهُ، ذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ:  وْمِ التَّالِ عِنْدَمَا وَجَدَ الَْسَدُ أَنَّ الثـَّ وَفِـي الْيـَ

فْسِكَ بِسُرْعَةٍ ! وْرُ الْوَسِيْمُ، اُنْجُ بِنـَ يَ صَدِيْقِي الثـَّ

قْصِدُ يَ أَسَدُ؟ وْرُ الَْحْـمَرُ: مَاذَا تـَ قَالَ الثـَّ

فِ  لِيُدْخِلُوْهُ   ، الْقَوِيِّ وْرِ  الثـَّ عَلَى  قْبِضُوْا  يـَ أَنْ  يُريِْدُوْنَ  يَّادِيْنَ  الصَّ إِنَّ  الَْسَدُ:  قَالَ 

لُوْنَكَ،  قْتـُ هُمْ سَيـَ وْرُ الْسْوَدُ يـَمْشِي مَعَكَ، فَإِنـَّ مِهْرَجَانِ مُصَارَعَةِ الثِّيراَنِ، فَإِذَا كَانَ الثـَّ

 . وْرٌ قُوِيٌّ وْرَ الْسْوَدَ لَِنَّهُ ثـَ وَيً، وَسَيَأْخُذُوْنَ الثـَّ لَِنَّكَ لَسْتَ قـُ
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وْرُ الَْحْـمَرُ: إِذَنْ، مَا الْـحَلُّ الْمُنَاسِبُ، لِكَيْ أَنْـجُوَ مِنْ هَذِهِ الْمُشْكِلَةِ؟ قَالَ الثـَّ

رْصَةً مُنَاسِبَةً،  وْقَ الْـجَبَلِ، وَعِنْدَمَا تـَجِدُ فـُ وْرِ الْسْوَدِ فـَ قَالَ الَْسَدُ: أَنْتَ اِمْشِ مَعَ الثـَّ

عْهُ بِقُوَّةٍ لِكَيْ يَسْقُطَ فِ الْـهَاوِيَةِ وَيـَمُوْتَ. اِدْفـَ

ةٌ راَئِعَةٌ وَسَهْلَةٌ، شُكْراً لَكَ عَلَى هَذَا الِْقْتِاَحِ. هَا خُطَّ وْرُ الَْحْـمَرُ: إِنـَّ قَالَ الثـَّ

مَعَ  الْغَارِ  الَْسْوَدُ فِ  وْرُ  الثـَّ يـَخْتَفِيَ  أَنْ  عَلَى  راَنُ  الثِّيـْ فَقَ  اِتـَّ اللَّيْلُ،  عِنْدَمَا جَاءَ  لَكِنْ 

يَضِ. وْرِ الَْبـْ الثـَّ
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وْرُ الَْحْـمَرُ وَحْدَهُ يَْكَلُ الْعُشْبَ أَمَامَ بَبِ الْغَارِ.  وْمِ التَّالِ أَصْبَحَ الثـَّ وَفِـي الْيـَ

وْرِ الَْحْـمَرِ.  هْرِ جَاءَ الَْسَدُ إِلَ الثـَّ وَعِنْدَمَا حَانَ وَقْتُ الظُّ

وْرُ ؟  فْعَلُ وَحْدَكَ هُنَا يَ صَدِيْقِي الثـَّ وَقَالَ الَْسَدُ لَهُ: مَاذَا تـَ

وْرُ الَْحْـمَرُ: أُريِْدُ أَنْ آكَلَ عُشْبًا مُـخْتَلِفًا، لَ أَجِدُهُ فِ مَكَانٍ آخِرَ. قَالَ الثـَّ

بْلُ.  قَةِ أَنَ كَذَلِكَ أُريِْدُ أَنْ آكَلَ غَدَاءً مُـخْتَلِفًا، لـَمْ آكُلْهُ مِنْ قـَ قَالَ الَْسَدُ: فِ الْـحَقِيـْ
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يَضُ  وْراَنِ؛ الَْسْوَدُ وَالَْبـْ وْرِ الَْحْـمَرِ، لَكِنْ سُرْعَانَ مَا خَرجََ الثـَّ هَجَمَ الَْسَدُ عَلَى الثـَّ فـَ

مُسْرِعَيِْ، وَنَطَحَا الَْسَدَ فِ ظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ، فَانْـجَرحََ الَْسَدُ وَتََلَّـمَ أَلَمًا شَدِيْدًا، وَهَرَبَ 

عًا. هُرُوْبً سَريِـْ

قْتَِبَ مَنْ تِلْكَ الثِّيراَنِ الثَّلَثَةِ. وْبَةً صَادِقَةً مِنْ أَنْ يـَ وَتَبَ الَْسَدُ تـَ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
نَا الَْعْدَاءُ. تَسَلَّطَ عَلَيـْ نـَحْنُ إِذَا اِتَّـحَدْنَ سَنَكُوْنُ أَقْوِيَءَ، وَلَنْ يـَ

الَْعْدَاءُ.  مِنَّا  نُ  تَمَكَّ وَسَيـَ ضُعَفَاءَ،  فَسَنَكُوْنُ  نَا  رَقـْ تـَ افـْ إِذَا  أَمَّا 



80

شَجَرَةٍ  جِذْعِ  تـَحْتَ  النَّمْلَةُ  تَعِيْشُ 

عَةٍ  قَةٍ بَدِيـْ قَعُ فِ وَسَطِ حَدِيـْ رَةٍ تـَ كَبِيـْ

وَأَرَضٍ فَسِيْحَةٍ. 

رْصُوْرُ،  الصَّ يْتِهَا  بـَ بـِجِوَارِ  وَيَسْكُنُ 

هُمَا جَاراَنِ مُتَجَاوِراَنِ.  فـَ

راً،  مُبَكِّ النَّمْلَةُ  يْقِظُ  تَسْتـَ وْمٍ  يـَ كُلَّ 

وَقَّفُ  تـَ تـَ وَلَ  الْعَمَلِ،  إِلَ  وَتَذْهَبُ 

نَاوُلِ كُوْبٍ مِنَ الْقَهْوَةِ. عَنِ الْعَمَلِ إِلَّ مَرَّتـَيِْ، عِنْدَ الْغَدَاءِ وَعِنْدَ تـَ

بْحَثَ عَنْ طَعَامٍ؛ مِنْ وَرَقٍ أَوْ زَهْرٍ  جَرَةَ لِتـَ بْدَأُ النَّمْلَةُ الْعَمَلَ صَبَاحًا، حَيْثُ تَصْعَدُ الشَّ تـَ

يْتِهَا. رَةً، لِكَيْ تَسْتَطِيْعَ أَنْ تـَحْمِلَهَا إِلَ بـَ عَامَ قِطَعًا صَغِيـْ قْطَعُ ذَلِكَ الطَّ أَوْ ثـَمَرٍ، ثـُمَّ تـَ

تَسْتَطِيْعُ أَنْ تـَجْمَعَ  وْمٍ، فـَ عَامِ عَشَرَ مرَّاتٍ فِ كُلِّ يـَ رْجِعُ بِلطَّ وَهَكَذَا تَصْعَدُ النَّمْلَةُ وَتـَ

عَامِ.  بًا مِنَ الطَّ قْريِـْ لـَهَا مِئَةَ صَحْنٍ تـَ

رْصُوْرُ  ـمْلَةُ وَالصَّ النَّ ةُ )11( الْقِصَّ
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قَةِ،  يْتِهِ إِلَ الْـحَدِيـْ هَرَ وَالْغِنَاءَ فِـي اللَّيْلِ، يـَخْرجُُ مِنْ بـَ هُوَ يـُحِبُّ السَّ رْصُوْرُ فـَ أَمَّا الصَّ

رْقُصُ.  غَنـِّي وَيـَ وَيـمَْشِي تـَحْتَ ضَوْءِ الْقَمَرِ وَيـُ

يِْ. احِرتَـَ يِْ، وَبِسَحْبَةِ رجِْلَيْهِ السَّ عَتـَ ريِـْ رْصُوْرَ مَاهِرٌ فِـي الرَّقْصِ بـِحَركََةِ يَدَيْهِ السَّ وَالصَّ

راً. راً، وَيَذْهَبُ إِلَ الْعَمَلِ مُتَأَخِّ وْمِ مُتَأَخِّ بَاحِ مِنَ النـَّ يْقِظُ فِ الصَّ بَبِ هُوَ يَسْتـَ لـِهَذَا السَّ

رْفِيْهِ  وَقَّفَ وَيـَجْلِسَ لِلتَّسْلِيَةِ وَالتـَّ تـَ عْمَلُ يـُحِبُّ أَنْ يـَ رْصُوْرِ أَنَّهُ عِنْدَمَا يـَ وَمِنْ مَشَاكِلِ الصَّ

تَصَفَّحَ هَاتِفَهُ مِراَراً.  راً، كَمَا يـُحِبُّ أَنْ يـَ كَثِيـْ

وْمٍ، فَعِنْدَمَا  يِْ أَوْ ثَلَثَةً كُلَّ يـَ جَرَةَ إِلَّ مَرَّتـَ ، وَلَ يَصْعَدُ الشَّ بْحَثُ عَنْ طَعَامِهِ بـِجِدٍّ فَلَ يـَ

قَطْ. عَامِ إِلَّ ثَلَثِيَْ صَحْنًا فـَ تَهِي مِنْ عَمَلِهِ لَ يـَجْمَعُ لَهُ مِنَ الطَّ نـْ يـَ
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عْضِ مَا  رَّعَ لـَهُمْ بِبـَ بـَ تـَ فِ نـِهَايَةِ الُْسْبُوعِ تَذْهَبُ النَّمْلَةُ إِلَ دَارِ رِعَايَةِ أَطْفَالِ النَّمْلِ، وَتـَ

جَـمْعَتْهُ مِنْ طَعَامٍ.

هَا صُنْدُوْقٌ أَزْرَقُ.  يْتِهَا وَفِ يَدَيـْ رْصُوْرُ النَّمْلَةَ وَهِيَ تـَخْرجُُ مِنْ بـَ وْمٍ رأََى الصَّ وَذَاتَ يـَ

هَا النَّمْلَةُ؟ تـُ رْصُوْرُ وَقَالَ: إِلَ أَيْنَ تَذْهَبِيَْ يَ أَيـَّ فَسَأَلـَهَا الصَّ

عَامِ لـَهُمْ. عْضِ الطَّ رَّعَ بِبـَ بـَ قَالَتِ النَّمْلَةُ: إِلَ دَارِ رِعَايَةِ أَطْفَالِ النَّمْلِ، لَِتـَ

غَارَ. رْصُوْرُ: هَذَا عَمَلٌ راَئِعٌ أَنْ تُسَاعِدِي الَْطْفَالَ الصِّ قَالَ الصَّ
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راَصِيِْ كَذَلِكَ؟ ثـُمَّ سَأَلَتْهُ النَّمْلَةُ: وَهَلْ أَنْتَ تُسَاعِدُ أَطْفَالَ الصَّ

قْبَلِ.  رْصُوْرُ: سَوْفَ أُسَاعِدُهُمْ فِ الْمُسْتـَ قَالَ الصَّ

بْلَ أَنْ تَذْهِبـِي: الْنَ، اِسْـمَعِي لُِغْنِيَّتـِي قـَ

وْرُ أَنَ سَأَبْنـِي الْقُصُوْرَ بـُ رْصُوْرُ الصَّ أَنَ الصَّ

وَأُغَنـِّي سَعِيْدًا وَأَسْعَى لَِجْنـِيَ الزُّهُوْرَ

وَأَسْعَى جَاهِدًا عَابِراً الْـجُسُوْرَ وَالْبُحُوْرَ

رْصُوْرِ الثِّمَارَ وَالْبُذُوْرَ لَِهْدِيَ لَِطْفَالِ الصَّ

رُوْرِ. فَرِحْتِ النَّمْلَةُ وَقَالَتْ: هَهَهَهَهَ جَـمِيْلٌ، أَتـَمَنَّـى لَكَ كُلَّ الْـخَيِْ وَالسُّ
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الِْنْشَادَ  وَيـُحِبُّ  التَّمَنـِّي،  مِنَ  يُكْثِرُ  إِنَّـمَا كَانَ  رْصُوْرُ  الصَّ دِيْدِ،  الشَّ لِلَْسَفِ  لَكِنْ 

غَنـِّي. والتـَّ

لْ كَسَلَهُ إِلَ الْـجِدِّ وَالْعَمَلِ. بَدِّ عَتَهُ إِلَ الَْمْثَلِ، وَلـَمْ يـُ ْ طَبِيـْ غَيِّ لَمْ يـُ فـَ

فَلَ  يْتِهَا،  بـَ فِ  تَعِيْشُ  الْـحَشَراَتِ  كُلُّ  وَأَصْبَحَتْ  لْجُ،  الثـَّ زَلَ  وَنـَ تَاءُ  الشِّ جَاءَ  حَتَّـى 

لُوْجِ. رَةِ الثـُّ رْدِ وكََثـْ ةِ الْبـَ يـَمْكِنُ لـَهَا أَنْ تـَخْرجَُ مِنْ شِدَّ

يْفِ. عْتَمِدُ عَلَى مَا أَدْخَرتَْهُ وَمَا جَـمَعَتْهُ فِ مَوْسِمِ الصَّ وَأَصْبَحَتْ كُلُّ حَشَرَةٍ تـَ

وَاعٌ  أَنـْ هَا  أَشْهُرٍ، وَلَدَيـْ عَةِ  هَا لَِرْبـَ يَكْفِيـْ عَامِ الَّذِي  رَ مِنَ الطَّ فَالنَّمْلَةُ قَدْ جَـمَعَتِ الْكَثِيـْ

مُـخْتَلِفَةٌ مِنَ الَْطْعِمَةِ، فَأَحْيَانً تَْكُلُ مَنِ الْوَرَقِ، وَأَحْيَانً تَْكُلُ مِنَ الزَّهْرِ أَوِ الثَّمَرِ. 

وَّةٍ وَعَافِيَةٍ.  ةٍ وَقـُ تَاءِ فِ صِحَّ عَاشَتْ طِوَالَ مَوْسِمِ الشِّ فـَ
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تَاءِ كَانَ  بِدَايَةِ الشِّ تَاءِ، فَفِي  لِمَوْسِمِ الشِّ يـَجْمَعْ طَعَامَهُ الْكَافِـيَ  لَمْ  رْصُوْرُ فـَ أَمَّا الصَّ

يَْكَلُ جِيِّدًا، لَِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ طَعَامَهُ كَافٍ. 

وْمٍ الْقَلِيْلَ  رُ كَافٍ، أَصْبَحَ يَْكُلُ كُلَّ يـَ عْدَ شَهْرٍ وَاحِدٍ عِنْدَمَا رأََى أَنَّ طَعَامَهُ غَيـْ لَكِنَّهُ بـَ

هْنَأْ مِنْ طَعَامٍ. مِ جَائِعًا لـَمْ يـَ عَامِ، فَكَانَ طِوَالَ تِلْكَ الَْيَّ مِنَ الطَّ

صَارَ  ثـُمَّ  وَهَزيِْلً،  نـَحِيْلً  رْصُوْرُ  الصُّ أَصْبَحَ  قَلِيْلً،  طَعَامُهُ  أَصْبَحَ  كُلَّمَا  ذَلِكَ  عْدَ  بـَ

فًا وَعَلِيْلً. رْصُوْرُ ضَعِيـْ الصَّ

ةِ: رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
ؤَدِّي إِلَ الْكَسَلِ فِ الْعَمَلِ. إِنَّ التَّسْوِيْفَ وَطُوْلَ الَْمَلِ، يـُ

ةٍ.  طْتَهُ مِنْ مُهِمَّ نْجِزَ كُلَّ مَا خَطَّ ةٍ، لِكَيْ تـُ فَعِشْ طَمُوْحًا ذَا هِـمَّ
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رٌ يَعِيْشُ قَطِيْعٌ مِنَ الْغَنَمِ  هْرٌ كَبِيـْ رُ فِ وَسَطِهَا نـَ عْبـُ لَةِ الَّتـِي يـَ وَاحِي الْـجَمِيـْ فِ إِحْدَى الضَّ

رَنَنِ  يْسَانِ أَقـْ رأَْسُهُمَا تـَ هْرِ، وكََانَ يـَ هْرِ وَيَعِيْشُ قَطِيْعٌ آخَرُ فِـي يَسَارِ النـَّ فِـي يـَمِيِْ النـَّ

يَضُ. يْسٌ أَبـْ يْسٌ أَسْوَدُ وَالْخَرُ تـَ نِ، أَحَدُهُـمَا تـَ قَوِيَّ

هْرِ وَهُوَ  وْقَ النـَّ رَ الْـجِسْرَ الَّذِي كَانَ يـَمْتَدُّ فـَ عْبـُ يَضُ أَنْ يـَ يْسُ الَْبـَ وْمٍ أَراَدَ التـَّ وَذَاتَ يـَ

يْسُ  لْثِ الْخَرِ التـَّ لُثَي الْـجِسْرِ، قَدْ وَصَلَ فِ الثـُّ لَةٍ، وَعِنْدَمَا وَصَلَ ثـُ جِذْعُ شَجَرَةٍ طَوِيـْ

وْقَ الْـجِسْرِ.  قَيَا فـَ الَْسْوَدُ، فَالْتـَ

يْسَانِ الْقَْرَناَنِ  التَّ ةُ )12( الْقِصَّ
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ا وَلَ  رٌ جِدًّ الْـجِسْرَ صَغِيـْ فِـي وَقْتٍ وَاحِدٍ، لَِنَّ  الْـجِسْرَ  راَ  عْبـُ يـَ أَنْ  لـَهُمَا  يـُمْكِنُ  وَلَ 

راَجَعَ إِلَ الْوَراَءِ. تـَ يْسَيِْ وَيـَ نَازَلَ أحَدُ التـَّ تـَ قَطْ، فَلَ بُدَّ أَنْ يـَ يْسِ وَاحِدٍ فـَ تَّسِعُ إِلَّ لِتـَ يـَ

يَضَ، أَنَ سَأَرْجِعُ إِلَ الْوَراَءِ، لِكَيْ  يْسُ الَْسْوَدُ: آسِفٌ يَ صَدِيقِي التَّيسَ الَْبـْ قَالَ التـَّ

َ الْـجِسْرَ أَوَّلً. عَبِّ تـُ

بَغِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَ الْوَراَءِ. نـْ وَقَّفْ مَكَانَكَ، بَلْ أَنَ الَّذِي يـَ يَضُ: تـَ يْسُ الَْبـْ فَأَجَابَهُ التـَّ

أَنْ  بُدَّ  فَلَ  مَكَانَةً،  وَأَعْلَهُمْ  وَاهُمْ  أَقـْ قَطِيْعِكَ،  رئَِيْسُ  أَنْتَ  الَْسْوَدُ:  يْسُ  التـَّ قَالَ 

أَحْتَمَِكَ وَأُجِلَّكَ.
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ابُّ لَ بِدَّ أَنْ  وْسِ سِنًّا وَأجَلُّنَا قَدْراً، وَالشَّ يـُ رُ التـُّ يَضُ: بَلْ أَنْتَ أكْبـَ يْسُ الَْبـْ قَالَ التـَّ

رَ وَيـَحْتَمَِهُ.  يـُجِلَّ الْكَبِيـْ

لُثَي الْـجِسْرِ. يْسُ الَْسْوَدُ: لَكِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ سَبَقَ إِلَ الْـجِسْرِ، وَمَشَيْتَ ثـُ قَالَ التـَّ

ابِقُوْنَ الَْوَّلُوْنَ، سَأَفْسَحُ  يَضُ بِقَوْلِهِ: بَلِ الْكِبَارُ أَمْثَالُكَ هُمُ السَّ يْسُ الَْبـْ رَدَّ عَلَيْهِ التـَّ

ريِْقَ مَهْمَا طَالَتِ الْمَسَافَةُ. لَكَ الطَّ

يْسِ الَْسْوَدِ. وْرِ لِلتـَّ رْصَةَ الْعُبـُ عْطِيَ فـُ يَضُ لِيـُ يْسُ الَْبـْ راَجَعَ التـَّ تـَ فـَ



89

يْسُ الَْسْوَدُ ثـُمَّ قَالَ: هَذَا مِنْ طِيْبِ أَصْلِكَ وكََرَمِ أَخْلَقِكَ، وَدَلِيْلٌ عَلَى  شَكَرَهُ التـَّ

رْبِيَتِهِمَا لَكَ.  فَضْلِ وَالِدِيْكَ وَحُسْنِ تـَ

يَضُ بِقَوْلِهِ: لَ شُكْرَ عَلَى وَاجِبٍ. يْسُ الَْبـْ رَدَّ عَلَيْهِ التـَّ

بَادَلَنِ الِْحْتِاَمَ، وَيـُحْسِنَانِ  تـَ عَيِْ، كَانَ يـَ رَنَنِ رئَِيْسَا الْقَطِيـْ يْسَانِ الَْقـْ وَهَكَذَا كَانَ التـَّ

عَانِ فـيِ انْسِجَامٍ وَوِئَمٍ. عَاشَ الْقَطِيـْ فِ الْكَلََمِ، فـَ
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لَةٌ الْـجِسْرَ حَتَّـى كَادَتْ أَنْ تَصِلَ إِلَ  رَتْ غَنَمَةٌ نـَحِيـْ وْمٍ آخَرَ عَبـَ وَذَاتَ صَبَاحٍ فِـي يـَ

تَا  يـَ تَلَقـَ رَفِ الْخَرِ، فـَ نَةٍ قَدْ دَخِلَتِ الْـجِسْرَ مِنَ الطَّ مَتِيـْ بِغَنَمَةٍ  فَإِذَا  نـِهَايَةِ الْـجِسْرِ، 

وْقَ الْـجِسْرِ.  فـَ

رَ أَوَّلً. لَةُ: اِفْسَحِي لـِيَ الْمَجَالَ لَِعْبـُ قَالَتِ الْغَنَمَةُ النَّحِيـْ

عْبِ  نَةُ: لَ، بَلْ أَنْتِ اِفْسَحِي لـيَِ الْمَجَالَ أَوَّلً، لَِنَّهُ مِنَ الصَّ فَأَجَابَتِ الْغَنَمَةُ الْمَتِيـْ

عِلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلـَى الْوَراَءِ.

لَةُ: لِمَاذَا الرُّجُوعُ إِلَ الْوَراَءِ عِنْدَكِ صَعْبٌ؟ فَسَأَلَتِ الْغَنَمَةُ النَّحِيـْ
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ريَْنَ إِلَ جِسْمِي الْكَبِيِْ، فَإِنَّ الرُّجُوعَْ إِلَ الْوَراَءِ يُسَبِّبُ  نَةُ: أَلَ تـَ قَالَتِ الْغَنَمَةُ الْمَتِيـْ

لـِي مَشَقَّةً وَعَنَاءً. 

الْوَراَءِ إِلَّ  إِلَ  مِنْكِ لِلرُّجُوعِْ  تَطَلَّبُ  يـَ بِقَوْلـِهَا: لَكِنَّ الْنَ لَ  لَةُ  الْغَنَمَةُ النَّحِيـْ أَجَابَتِ 

قَطْ. ثَلَثُ أَوْ أَرْبَعُ خُطُوَاتٍ فـَ

هُمَا.  وْتِ مِنـْ راَتُ الصَّ بـَ فَعَتْ نـَ هُمَا، وَارْتـَ نـَ يـْ تِ الْـخُصُوْمَةُ بـَ ثـُمَّ اشْتَدَّ

رُ مِنْكِ سِنًّا  بْدُو أَنَّكِ غَنَمَةٌ عَنِيْدَةٌ، لَ تـَحْتَمِِيَْ مَنْ هُوَ أَكْبـَ قَالَتِ الْغَنَمَةُ الْمَتِينَةُ: يـَ

وَجِسْمًا.

رٌ، وَالْقَلْبُ  تَفِخٌ وكََبِيـْ لَةُ: لَ، بَلْ أَنْتِ الْغَنَمَةُ الْعَنِيْدَةُ، الْـجِسْمُ مُنـْ قَالَتِ الْغَنَمَةُ النَّحِيـْ

رٌ. مُتَكَبٌِّ وَحَقِيـْ
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هَا قَائِلَةً: تـَراَجَعِي إِلَ الْوَراَءِ، وَإِلَّ أَمْسَكْتُ  عَتْ صَوْتـَ نَةُ رأََسَهَا وَرَفـَ تِ الْغَنَمَةُ الْمَتِيـْ مَدَّ

فَةٌ مِثْلُ الريِّْشَةِ. فَةٌ وَخَفِيـْ هْرِ، فَأَنْتِ نـَحِيـْ تُكِ فِـي النـَّ بِكِ وَرَمَيـْ

أَنـِّي خَائِفَةٌ مِنْكِ ؟ هَيَّا  تَظُنِّيَْ  قَائِلَةً: وَهَلْ  لَةِ وَصَاحَتْ  الْغَنَمَةِ النَّحِيـْ اِشْتَدَّ غَضَبُ 

هْرِ. عْرِفِيَْ مَنِ الَّتـِي سَتَسْقُطُ فِـي النـَّ حَاوِلـِي، وَسَتـَ

عْرِ، وَلـَمْ يـَمْضِ وَقْتٌ طَوِيْلٌ إِلَّ وَأَرْجُلُهُمَا قَدِ  رْبَ وَشَدَّ الشَّ بَادَلَتَا الضَّ نَاطَحَتَا وَتـَ تـَ فـَ

هْرِ الْكَبِيِْ. يِْ تَسْقُطَانِ فِ النـَّ انْـحَرَفَتْ عَنِ الْـجِسْرِ، فَإِذَا بِلْغَنَمَتـَ
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ةِ: رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
عِنْدَ تَضَارُبِ الْمُصَالِحِ لَ تَسْتَخْدِمِ الْعُنْفَ، لَكِنْ اِسْتَخْدِمِ اللُّطْفَ.

يْءَ الْقَلِيلَ. يْءَ الْكَثِيَر، وَإِنَّ خَسِرْتَ فِ الْـحَاضِرِ الشَّ قْبَلِ الشَّ رْبَحَ فِ الْمُسْتـَ لِتـَ

فِـي  تَضْطَرِبَنِ  وَهُـمَا  النَّجْدَةَ”،   ... “النَّجْدَةَ  وَقَالَتَا:  الْمُسَاعَدَةِ  لِطَلَبِ  صَاحَتَا 

وْسُ  يـُ رَةِ شُرْبِ الْمَاءِ، ثـُمَّ جَاءَتِ الَْغْنَامُ وَالتـُّ غْرَقَا، بِسَبَبِ كَثـْ هْرِ، وَقَدْ كَادَتَ أَنْ تـَ النـَّ

وَسَاعَدُوْهُـمَا. 

دَاعُ،  وَالصُّ عَبُ  وَالتـَّ الِْعْيَاءُ  هَا  أَصَابـَ قَدْ  هُمَا  مِنـْ وكََلٌّ  يْتِهِمَا  بـَ إِلَ  الْغَنَمَتَانِ  عَادَتِ 

نَازلُـِهِمَا  راَجُعِهِمَا وَعَدَمِ تـَ عَتَا راَحَةَ بَلـِهِمَا، بِسَبَبِ عَدَمِ تـَ وْمِهِمَا، وَضَيـَّ فَخَسِرَتَ كُلَّ يـَ

لـَحْظَةً مَنِ الْوَقْتِ.
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يْتِهِ. نَاوُلِ وَجْبَةِ الْغَدَاءِ فِـي بـَ نَاءَهُـمَا لِتـَ وْقَانَ وَأَبـْ قَيْهِ الْبَطَّ وَالطُّ نْجَابُ صَدِيـْ اِسْتَضَافَ السِّ

حٍ،  نْجَابُ الْـحَسَاءَ فِـي صَحْنٍ شِبْهِ مُسَطَّ ا جَاؤُوْا وَجَلَسُوْا عَلَى الْمَائِدَةِ، وَضَعَ السِّ لَمَّ فـَ

مَ لِكُلِّ ضَيْفٍ صَحْنًا وَاحِدًا مِنْ ذَلِكَ الْـحَسَاءِ. وَقَدَّ

نَاوَلُوْا الْـحَسَاءَ،  تـَ نَاؤُهُ صُعُوْبَةً بَلِغَةً عِنْدَمَا أَراَدُوْا أَنْ يـَ وْقَانُ وَأَبـْ وَاجَهَ الطُّ

وْا مِنَ الَْكْلِ إِلَّ قَلِيْلً.  نـُ تَمَكَّ لَمْ يـَ رٌ، فـَ قَارَهُمْ طَوِيْلٌ وكََبِيـْ لَِنَّ مِنـْ

وْقَانُ نْجَابُ وَالْبَطُّ وَالطُّ السِّ ةُ )13( الْقِصَّ
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قَارَهُمْ  مِنـْ نَصْفَهُ، لَِنَّ  الْـحَسَاءِ إِلَّ  نَاوَلُوْا مِنَ  تـَ يـَ أَنْ  فَمَا اسْتَطَاعُوْا  نَاؤُهُ  وَأَبـْ أَمَّا الْبَطُّ 

رٌ.  رٌ وَقَصِيـْ صَغِيـْ

حْنِ. وْا مِنْ أَكْلِ الْـحَسَاءِ إِلَ نـهَِايَةِ الصَّ نـُ فَمَا تـَمَكَّ

قَارٌ. هُوَ لَيْسَ لَدَيْهِ مِنـْ نْجَابَ وَحْدَهُ، فـَ نَاسِبُ السِّ حْنَ كَانَ يـُ إِنَّ ذَلِكَ الصَّ

نَاوَلَ كُلَّ الْـحَسَاءِ فِ صَحْنِهِ. تـَ لِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يـَ

يُوتـِهِمْ.  نْجَابَ عَلَى ضِيَافَتِهِ، وَعَادُوا إِلَ بـُ وْفُ السِّ يـُ ثـُمَّ شَكَرَ الضُّ
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نَاوُلِ وَجْبَةِ الْغَدَاءِ فِ  نْجَابَ وَالْبَطَّ لِتـَ دِيقَيِْ؛ السِّ وْقَانُ الصَّ وَفِ مُنَاسَبَةٍ أُخْرَى دَعَا الطُّ

عَامِ. يْتِهِ، فَحَضَرُوْا وَجَلَسُوْا فِ صَالَةِ الطَّ بـَ

وْقَانُ الْـحَسَاءَ فِـي إِنَءٍ طَوِيْلٍ وَعَالٍ كَالْقَارُوْرةَِ، وَوَضَعَ إِنَءً وَاحِدًا أَمَامَ  مَ الطُّ ثـُمَّ قَدَّ

هُمْ.  كُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

عُوْنَ  يَسْتَطِيـْ هُمْ لَ  الْقَلِيْلَ، لَِنـَّ الْـحَسَاءِ إِلَّ  أَكْلِ  نَاؤُهُ مِنْ  وَأَبـْ نْجَابُ  تَمَّكَنَّ السِّ يـَ لـَمْ 

هُمْ فِـي الِْنَءِ ثـُمَّ يـَحْتَسُوْنَ  وْا يُدْخِلُوْنَ أَيْدِيـَ أَنْ يُدْخِلُوْا فَمَهُمْ فِـي الِْنَءِ، وَإِنَّـمَا كَانـُ

الْـحَسَاءَ الَّذِي عَلِقَ فِـي أَيْدِيْـهِمْ. 	
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قَدِ اسْتَطَاعُوْا  نَاؤُهُ فـَ أَمَّا الْبَطُّ وَأَبـْ

قَارَهُمْ فِـي الِْنَءِ،  أَنْ يُدْخِلُوْا مِنـْ

رٌ  قَارَهُمْ قَصِيـْ لَكِنْ بِسَبَبِ أَنَّ مِنـْ

الْـحَسَاءِ  أَكْلِ  مِنْ  وْا  نـُ تَمَكَّ يـَ لـَمْ 

إِلَ نـِهَايَةِ الِْنَءِ، إِنَّـمَا اسْتَطَاعُوْا 

قَطْ. أَنْ يَْكَلُوْا نَصْفَهُ فـَ

وِيْلِ هُوَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَْكَلَ  قَارهِِ الطَّ وْقَانَ وَحْدَهُ، فَبِمِنـْ نَاسِبُ الطُّ إِنَّ هَذَا الِْنَءَ كَانَ يـُ

كُلَّ الْـحَسَاءِ إِلَ آخِرِ الِْنَءِ.

وْقَانَ عَلَى اسْتِضَافَتِهِ، وَانْصَرَفُوا إِلَ مَنَازلِـِهِمْ. وْفُ الطُّ يـُ ثـُمَّ شَكَرَ الضُّ
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وَفِـي إِحْدَى الْمُنَاسَبَاتِ، 

قَيْهِ؛  اِسْتَضَافَ الْبَطُّ صَدِيـْ

وْقَانَ  نْجَابَ وَالطُّ السِّ

نَاوَلُوْا الْغَدَاءَ  تـَ نَاءَهُـمَا لِيـَ وَأَبـْ

فَاخْتَارَ أَفْضَلَ مَكَانٍ لـَهُمْ 

قَةِ مَنْزلِِهِ، حَيْثُ الْـمَنَظَرِ الْـجَمِيْلِ وَالْـهَوَاءِ الْعَلِيْلِ. وَهُوَ فِـي حَدِيـْ

بَ بـِهِمْ وَقَالَ:  تَهُ رحََّ يـْ وَعِنْدَ وُصُولـِهِمْ بـَ

غَارِ مُنَوِّرِي الْمُنَازِلِ. أَهْلً وَسَهْلً بَِصْدِقَائِيَ الْفَاضِلِ، وَبِلْصَّ

نَاسِبُ  لَةَ الَّتـِي تـَ وِيـْ نْجَابَ، وَالَْوَانـِيَ الطَّ نَاسِبُ السِّ حُوْنَ الَّتـِي تـَ وَقَدْ أَعَدَّ الْبَطُّ الصُّ

نَاسِبُ  تـَ الَّتـِي  وَالَْوَانـِي  حُونِ  الصُّ تِلْكَ  مِنْ  رَةً  صَغِيـْ أَحْجَامًا  أَعَدَّ  كَمَا  وْقَانَ،  الطُّ

نَاءَهُـمَا.  أَبـْ

نَاسِبُهُ.  حْنِ أَوِ الِْنَءِ الَّذِي يـُ هُمْ فِ الصَّ وَضَعَ الْبَطُّ الْـحَسَاءَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ فـَ

مَ لـَهُمْ مَا هُوَ الَْفْضَلُ  قَدَّ وْفِهِ، فـَ رُ فِ مَصْلَحَةِ كُلِّ ضَيْفٍ مِنْ ضُيـُ فَكِّ لَقَدْ كَانَ الْبَطُّ يـُ

وَالَْحْسَنُ.

راً فِـي إِحْسَانـِهِمْ وَلَ بـَخِيْلً فِـي إِكْراَمِهِمْ. لَْ يَكُنْ مُقَصِّ



99

ةً  وْفُ وَخَاصَّ يـُ نْسَاهَا الضُّ يـَ لَنْ  الْـجَمِيلَةِ الَّتـِي  وْمُ مِنَ الذِّكْرَيَتِ  الْيـَ أَصْبَحَ ذَلِكَ  لِذَا 

وكََرَمِ  وَأَلْوَانِهِ،  الْـحَفْلِ  ذَلِكَ  بـَهْجَةَ  يَذْكُرُوْنَ  ظَلُّوْا  قَدْ  فـَ وْقَانِ،  والطُّ نْجَابِ  السِّ نَاءَ  أَبـْ

الْبَطِّ وَإِحْسَانِهِ. 

ةً بِهِ مِنْ  رُ لَقْطَةً خَاصَّ تَذَكَّ هُمْ يـَ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ عْدَ مَـمَاتِ الْبَطِّ وَظَلَّتِ الذِّكْرَى حَتَّـى بـَ

وْمِ الْـجَمِيْلِ الَّتـِي أَصْبَحَتْ لَدَيْهِمْ مِنْ أَحَادِيْثِ الذِّكْرَيَتِ، عَنْ مآثِرِ  لَقْطَاتِ ذَلِكَ الْيـَ

الْبَطِّ وَمَـحَاسِنِهِ الْـخَالِدَاتِ.

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
مُهُ لِغَيْكَِ  قَدِّ كُنْ مُـحْسِنًا فِيْمَا تـُ
فَإِحْسَانُكَ سَيُخَلِّدُ جَـمِيْلَ أَثَرِكَ 
زاَنَ حَسَنَاتِكَ وَأَجْرِكَ. ثَقِّلُ مِيـْ وَسَيـُ
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الْوَاسِعَةِ،  حْراَءِ  الصَّ مَشَارِفِ  عَلَى  ضَاحِيَةٍ  فِ  الْـجَمَلُ  قُهُ  وَصَدِيـْ الْـحِصَانُ  يَعِيْشُ 

امِرِ النَّحِيْلِ، وَبَِرْجُلِهِ  وِيْلِ، وَبِبَطْنِهِ الضَّ تَمَتَّعُ الْـحِصَانُ بِقِوَامِهِ الْـجَمِيْلِ وَذَيْلِهِ الطَّ وَيـَ

قَةِ. قَةِ، وَبِطُلْعَتِهِ الْنِيـْ الرّشيـْ

أَحَسَّ الْـحِصَانُ بِلْغُرُوْرِ وَشَعَرَ بَِنَّهُ أفْضَلُ مِنَ الْـجَمَلِ مِنْ حَيْثُ الْـجَمَالِ وَالرَّشَاقَةِ 

لَهُ  أَعَدَّ  قَدْ  صَاحِبَهُ  أَنَّ  بِسَبَبِ  وَالْكِبْيَِءِ  بِلِْسْتِعْلَءِ  شُعُورهُُ  ازْدَادَ  كَمَا  وَالْقُوَّةِ، 

إِصْطَبْلً جَـمِيْلً، وَمَأْوًى ظَلِيْلً.

الْحِصَانُ وَالْـجَمَلُ ةُ )14( الْقِصَّ
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احِيَةِ.  تَجَوَّلَ بِهِ فِـي أَطْراَفِ الضَّ ركَْبَهُ وَيـَ وَمَالِكُهُمَا دَائِمًا يَسْتَخْدِمُ الْـحِصَانَ لِيـَ

وْمَ سَيَأْتـِي مَالِكُنَا لِيَأْخُذَنـِي لـِجَوْلَةٍ  قُوْلُ الْـحِصَانُ لِلْجَمَلِ: الْيـَ وْمُ الْـجَوْلَةِ يـَ فَإِذَا جَاءَ يـَ

قَارِ. ركَُكَ وَحْدَكَ مَعَ الَْبـْ راَرِي، آسِفٌ لَِنـِي أَضْطَرُّ أَنْ أَتـْ فِـي الْبـَ

مِنَ  راَرِي،  الْبـَ دَخِلَتَ  إِذَا  وَاحْذَرْ  الْـحِصَانُ،  صَدِيقِي  يَ  بَْسَ  لَ  الْـجَمَلُ:  قُوْلُ  يـَ فـَ

وَارِي. بَاعِ الضُّ السِّ

الْـحِصَانَ وكََلْبَ  قَتِهِ  لِرِفـْ يَخْتَارُ  يْدِ، فـَ يـَخْرجُُ لِلصَّ أَنَّهُ كُلَّ شَهْرٍ  مَالِكِهِمَا  وَمِنْ عَادَةِ 

وْرِ وَالَْراَنِبِ. يـُ عْضَ الطُّ ريَِّّةِ الْوَاسِعَةِ لِيَصْطَادَ بـَ يُجُوْبُ بَعِيْدًا فِـي الَْراَضِي الْبـَ يْدِ، فـَ الصَّ
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تَطَلَّبُ مَنـِّي  ةٌ شَاقَّةٌ، يـَ وْمَ لَدَيَّ مُهِمَّ قُوْلُ الْـحـصَِانُ لِلْجَمَلِ: الْيـَ يْدِ يـَ وْمُ الصَّ فَإِذَا جَاءَ يـَ

يْدِ، لَِشُقَّ لَهُ  وْمَ لِلصَّ اقَةِ، فَاعْذُرْنـِي لَِنَّ مَالِكَنَا سَيَأْخُذُنـِي الْيـَ بَذْلُ كُلِّ الْـجُهْدِ وَالطَّ

ركَُكَ دُوْنَ صَدِيْقٍ. ريِْقَ، فَأَضْطَرُّ أَنْ أَتـْ رِّ الطَّ فِ الْبـَ

وَادِيَ الْوَاسِعَةَ،  قُولُ الْـجَمَلُ: لَ بَْسَ يَ صَدِيقِي الْـحِصَانُ، وَاحْذَرْ إِذَا دَخَلْتَ الْبـَ يـَ فـَ

سِعَةِ. مِنَ الْـحَيَّاتِ وَالَْفَاعِي اللَّ

الْمُعْتَمَدُ  وَانُ  الْـحَيـَ هُوَ  بَِنَّهُ  شَعَرَ  الْـحِصَانُ  هَا  وَلَّ تـَ يـَ الَّتـِي  رَةِ  الْكَثِيـْ اتِ  الْمُهِمَّ وَبـِهَذِهِ 

وَى وَالَْسْرعَُ، وكََذَلِكَ الَْجْـمَلُ.  الَْوَّلُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، لَِنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ هُوَ الَْقـْ
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قَارِ وَالَْغْنَامِ  وَانَتِ؛ مِنَ الْـحِصَانِ وَالْـجَمَلِ وَالَْبـْ نَمَا كَانَتْ كُلُّ الْـحَيـَ يـْ وَذَاتَ صَبَاحٍ بـَ

ريَِّّةَ، إِذْ قَالَ الْـجَمَلُ لِلْحِصَانِ: إِنَّ مَالِكَنَا قَدْ  بَاتَتِ الْبـَ رْعَى الَْعْشَابَ وَتَْكُلُ النـَّ قَةً تـَ طَلِيـْ

عْضِ الْبَضَائِعِ هُنَاكَ. وْصِيْلِ بـَ حْراَءَ إِلَ بَدِيَةٍ نَئِيَةٍ لِتـَ وْمَ أَنْ أَقْطَعَ هَذِهِ الصَّ طَلَبَ مَنـِّي الْيـَ

عْتَمِدُ عَلَيْهِ. عْتَمِدُ عَلَى الْـجَمَلِ وَلَ يـَ فَاجَأَ الْـحِصَانُ وَشَعَرَ بَِنَّ مَالِكَهُ بَدَأَ يـَ تـُ

ةِ. وَمَ بـِهَذِهِ الْمُهِمَّ قَةِ أَنَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقـْ قَالَ الْـحِصَانُ لِلْجَمَلِ: فِ الْـحَقِيـْ فـَ

هَا  فِيـْ أُجُوْبَ  أَنْ  أَسْتَطِيْعُ  وَفِنَائِي،  فُسْحَتـِي  حْراَءَ  الصَّ إِنَّ  بِقَوْلِهِ:   الْـجَمَلُ  عَلَيْهِ  رَدَّ 

دُوْنَ عَنَاءٍ.

هَا  قَالَ: بلَْ أَنَ كَذَلِكَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُجُوْبَ فِيـْ وَّتَهُ وَبَسَالَتَهُ، فـَ ثْبِتَ قـُ أَراَدَ الْـحِصَانُ أَنْ يـُ

فَةَ.  حَارَى الْـمُخِيـْ وَأَجُوْلَ، وَأَقْطَعَ الْقِفَارَ الْبَعِيْدَةَ وَالصَّ
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قْطَعُ  نـَ فـَ وَالْعَنَاءَ،  الْـحِمْلَ  عَنْكَ  لُِخَفِّفَ  سَأُراَفِقُكَ  أَنَ  الْـحِصَانُ:  قَالَ   ثـُمَّ 

حْراَءَ. سَوِيًّ هَذِهِ الصَّ

فَأَخَذَ الْـحِصَانُ نِصْفَ الْبَضَائِعِ وَحَـمَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ، وَحَـمَلَ الْـجَمَلُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ. 

هَذِهِ  عْضَ الزَّادِ وَالْمَاءِ، فـَ ثـُمَّ قَالُ الْـجَمَلُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِضْمَارُكَ، فَاحْـمِلْ مَعَكَ بـَ

هَا وَلَ مَاءَ. حْراَءُ جَدْبَءُ، لَ رَوَاءَ فِيـْ الصَّ

الْفَلَوَاتِ  وَأَشُقَّ  الْمَشَقَّاتِ،  لَ  أَتـَحَمَّ أَنْ  أَسْتَطِيْعُ  فَأَنَ  قْلَقْ،  تـَ لَ  الْـحِصَانُ:  قَالَ 

اسِعَاتِ.  الشَّ
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تَصَفَا هَذِهِ  مَاءِ، وَانـْ مْسُ وَسْطَ السَّ فَعَتِ الشَّ حْراَءِ، إِلَ أَنِ ارْتـَ لْبِ الصَّ فَانْطَلَقَا فِـي قـَ

الْمَاءِ،  مِنَ  وَالْـجَفَافِ  الْعَنَاءِ،  ةِ  وَشِدَّ بِلِْعْيَاءِ  الْـحِصَانُ  أُصِيْبَ  الْـجَرْدَاءَ،  الْرْضَ 

فَسَقَطَ أَرْضًا.

عْدَ أَنْ أَدْرَكَ غِيَابَهُ.  هِ أَنَّ مَالِكَهُ قَدْ لَحَقَهُمَا بـَ وَمِنْ حُسْنِ حَظِّ

هَوُّرِ وَالْغَبَاءِ. وَاءِ وَالْمَاءِ، ثـُمَّ وَبَّـخَهُ عَلَى تِلْكَ الْكِبْيَِءِ وَهَذَا التـَّ هُ بِلدَّ قَذَهُ وَأَمَدَّ فَأَنـْ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
فَتِكَ. فَنَّنَ فِ وَظِيـْ تـَ بْدعَِ فِ مِهْنَتِكَ، وَأَنْ تـَ تَكَ، وَأَنْ تـُ تْقِنَ حِرْفـَ تَكَ أَنْ تـُ إِنَّ مُهِمَّ

ؤَدِّي إِلَ إخفَاقِكَ وَإِضْراَرِكَ.  تَسَابَقْ فِ غَيِْ مِضْمَارِكَ، لَِنَّهُ سَيـُ فَلَ تـَ
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وْتِ  يـُ يْكُ بَكِراً وَأَذَّنَ بِصَوْتٍ نَدِيٍّ وَجَـمِيْلٍ، يَصْدَحُ صَوْتُهُ فِ أَرجََاءِ بـُ قَظَ الدِّ يـْ اِسْتـَ

فُوْسٍ مُنْشَرِحَةٍ وَمُطْمَئِنَّةٍ. يْقِظُوْنَ بِنـُ يَسْتـَ راَنِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، فـَ جِيـْ

وْا لِلْمَدْرَسَةِ. لََةِ، ثـُمَّ اسْتَعِدُّ يْقِظُوْا لِلصَّ قُوْلُ لـَهُمْ: هَيَّا اسْتـَ نَاءَهُ وَيـَ وْقِظُ أَبـْ يْسُ يـُ هَذَا التـَّ فـَ

راَتِ.   نْدُقَ وَالْمُكَسَّ انَهُ لِيَبِيْعَ الْبـُ فْتَحُ دكَُّ لَةِ، ثـُمَّ يـَ قُوْمُ لِلصَّ نْجَابُ يـَ وَذَاكَ السِّ

يْكُ وَأَصْدِقَاؤُهُ  الدِّ ةُ )15( الْقِصَّ
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بَاحِ، وَانَتِ فِ الصَّ بْدَأُ النَّشَاطُ وَتَدُبُّ الْـحَيَوِيَّةُ لَدَى الْـحَيـَ وَهَكَذَا يـَ

رْفَعُ فِيْهِمْ صَوْتَ الْفَلََحِ. يْكُ وَيـَ نَ الدِّ ؤَذِّ عْدَ أَنْ يـُ  بـَ

نَاوُلِ الْعَشَاءِ.  يْتِ صَدِيْقِهِ الَْرْنَبِ الَّذِي دَعَاهُ لِتـَ يْكُ إِلَ بـَ لَةٍ ذَهَبَ الدِّ وَذَاتَ لَيـْ

راَنِ وَالْـجُرْذَانِ. وَفِ طَريِْقِ الْعَوْدَةِ صَادَفَ شَبَابَ الْفِئـْ

عَالَ اِجْلِسْ نَسْتَأْنِسُ مَعًا قَلِيْلً.  راَنِ: كَيْفَ حَالُكَ يَ دِيْكُ ؟ تـَ قَالَ لَهُ أحَدُ الْفِئـْ فـَ
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يْكُ: بـِخَيٍْ وَعَافِيَةٍ ... طَيِّبٌ، لَ مَانِعَ، وَمَاذَا لَدَيْكَ ؟. قَالَ الدِّ

لَةِ. عْضُ النُّكَتِ الْمَلِيْحَةِ، والفُكَهِ الْـجَمِيـْ نَا بـَ قَالَ الْفَأْرُ: لَدَيـْ

ئًا، ثـُمَّ جَلَسَ مَعَهُمْ. هَا شَيـْ يْكُ: جَيِّدٌ، هَيَا أَسْـمِعُوْنَ مِنـْ قَالَ الدِّ

رَةٌ وَلـَمْ يَذْبـَحُوْكَ،  قَهُ، وَقَالَ: لَقَدْ مَرَّتْ أَعْيَادٌ كَثِيـْ قَالَ الْـجُرَذُ: سَأَلَ خَرُوْفٌ صَدِيـْ

وْبٌ فِ شَهَادَةِ مِيلََدِي )حِـمَارٌ(.  قُهُ: لَِنَّهُ مَكْتـُ لِمَاذَا ؟ قَالَ صَدِيـْ
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هُمْ. نـَ يـْ حِكَاتُ بـَ فَضَحِكُوْا كُلُّهُمْ مِنَ الفُكَاهَةِ، وَاسْتَمَرَّتِ الْفُكَاهَاتُ وَالضَّ

لَةٍ  لَيـْ فَأَصْبَحَ يَْتِيْهِمْ كُلَّ  مَعَهُمْ وَالِْسْتِمَاعِ إِلَ حَدِيْثِهِمْ،  يْكُ بِلْـجُلُوْسِ  اِسْتَمْتَعَ الدِّ

وَيَسْهَرُ مَعَهُمْ.

راَنِ وَالْـجُرْذَانِ. يْكُ يَسْهَرُ مَعَ أَصْدِقَائِهِ الْفِئـْ نَمَا كَانَ الدِّ يـْ وَفِـي إِحْدَى اللَّيَالـَي بـَ

عَالَ مَعَنَا إِلَ ذَلِكَ الْمَطْعَمِ الْمُضِيْءِ.  عَبٌ، تـَ بْدُو أَنَّكَ مُتـْ يْكِ: يـَ قَالَ أحَدُهُمْ لِلدِّ

رْتَوِي. تـَ لِنَسْقِيَكَ كَأْسًا أَوْ كَأْسَيِْ فـَ
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يَبِيْعُ  وْتٌ  قَةِ لَيْسَ مَطْعَمًا، وَإِنَّـمَا حَانـُ يْكُ مَعَهُمْ الْمَطْعَمَ، وَهُوَ فِ الْـحَقِيـْ فَدَخَلَ الدِّ

اوِلَتِ.  عَةِ، ثـُمَّ جَلَسُوْا عَلَى إحْدَى الطَّ ريِـْ فَةِ السَّ عْضَ الْمَأْكُوْلَتِ الْـخَفِيـْ الْـخُمُوْرَ وَبـَ

ئَةٌ بـمَِشْرُوْبَتٍ مُلَوَّنَةٍ مِنَ خُـمُوْرٍ وَمُسْكِراَتٍ. مَتْ لـَهُمْ كُؤُوْسٌ مَلِيـْ وَقُدِّ

يَْ يَدَيْكَ،  رُ بـَ يْكَ، وَسَيَأْتِيْكَ الْـخَيـْ راَنِ: خُذْ هَذَا الْكَأْسَ يَ صَدِيقِي الدِّ وَقَالَ أحَدُ الْفِئـْ

وَسَيَذْهَبُ الْـهَمُّ الَّذِي لَدَيْكَ. 

الْمَشْرُوْبَ  يْكُ  الدِّ فَشَرِبَ 

عْدَ  وَبـَ الْكَأْسِ،  نـِهَايَةِ  حَتَّـى 

شُرْبَ  يَْلَفُ  صَارَ  ذَلِكَ 

هَرِ،  السَّ وَإِطَالَةَ  الْـخَمْرِ، 

عُوْدُوْنَ وَهُمْ كُسَالـَى خَامِلُوْنَ، وَسُكَارَى ثـَمِلُوْنَ. يـَ مْرِ، فـَ بَادُلَ السَّ وَتـَ
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مْسُ عَالِيَةً.  رْتَفِعَ الشَّ عْدَ أَنْ تـَ راً، بـَ يْقِظُ إِلَّ مُتَأَخِّ يْكُ لَ يَسْتـَ مُنْذُ ذَلِكَ الْـحِيِْ أَصْبَحَ الدِّ

عْدَ أَنْ بَتَ فِ اللَّيْلِ  فْسِ كَسْلََنَ، بـَ يْقِظُ خَبِيْثَ النـَّ رْفَعُ صَوْتَ الَْذَانِ، وَيَسْتـَ فَلَ يـَ

سَكْراَنَ.

يِّبِيَْ. راَنِهِ الطَّ عَزِلُ عَنْ جِيـْ نـْ الـِحِيَْ، وَيـَ تَعِدُ عَنْ أصْدِقَائِهِ الصَّ بـْ وَبَدَأَ يـَ

يْنِ. نْسَى حُقُوْقَ أُسَرتَِهِ الْمُقَرَّبِيَْ، وَيَسْتَخِفُّ بِقَيِّمِ الَْخْلَقِ وَالدِّ وَبَدَأَ يـَ

هَاوَنُ فِ  تـَ الـِحَاتِ، وَيـَ تَكَاسَلُ عَنِ الَْعْمَالِ الصَّ نَاسَى الْوَاجِبَاتِ، وَيـَ تـَ يْكُ يـَ وَصَارَ الدِّ

اعَاتِ والقُرُبَتِ.  الطَّ



112

وَانَتٍ شَرِسَةٍ وَعِصَابَتٍ  عَرَّفَ عَلَى حَيـَ هَا تـَ وَادِيـْ رَةِ سَهَرِهِ فِـي لِقَاءَاتِ اللَّيَالـِي وَنـَ وَمِنْ كَثـْ

احِرِ،  عْلَبِ الَْحْـمَرِ الْمَاكِرِ، وَعَلَى الْكَلْبِ الَْسْوَدِ السَّ عَرَّفَ عَلَى الثـَّ قَدْ تـَ خَطَرِةٍ، فـَ

يْكُ يـُجَالِسُهُمْ وَيُسَامِرُهُمْ وَيَشْرَبُ مَعَهُمْ. وَبَتَ الدِّ

يْكَ مَرَّةً.  ، مَازحََ الْكَلْبُ الدِّ وْا يـَجْلِسُوْنَ سَوِيًّ نَمَا كَانـُ يـْ وَبـَ

يِْ:  ئـَ عْلَبَ يـُحِبُّ شَيـْ قَنَا الثـَّ عْرِفُ أَنَّ صَدِيـْ قَالَ لَهُ الْكَلْبُ: هَلْ تـَ فـَ

جَاجَ أَوِ الْكَتْكُوْتَ. وْتَ، وَيـُحِبُّ الدَّ يـُحِبُّ مِنَ الْفَوَاكِهِ الْعِنَبَ أَوِ التـُّ

رْتُ، فَأَنَ أُحِبُّ التُّوتَ وَالَْرْنَبَ هَهَهَهَ غَيـَّ عْلَبُ وَقَالَ: هَهَهَهَهَ، لَ، الْنَ أَنَ تـَ ضَحِكَ الثـَّ
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فِـي  بِلْـخُطُوْرةَِ  بَالِ  يـُ لَ  وَحَـمَاقَتِهِ  غَفْلَتِهِ  ةِ  شِدَّ مِنْ  يْكُ  الدِّ صَارَ  وَهَكَذَا 

غَمَراَتِ  مِنْ  الْمَكْرَ  يـَرَى  أَنَّهُ  رَغْمَ  الْمُفْتَسَِةِ،  وَانَتِ  الْـحَيـَ أُولَئِكَ  مَعَ  الْـجُلُوْسِ 

رُ. أكْبـَ صُدُوْرُهُمْ  تـُخْفِي  وَمَا  أَلْسِنَتِهِمْ،  لَمَزاَتِ  مِنْ  الْـخَطَرَ  وَيَسْمَعُ  أَعْيُنِهِمْ، 

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
ثَاءِ. فَهَاءِ وَالَْشْراَرِ الْـخُبـَ تَعِدْ عَنْ صُحْبَةِ الْمُغَفَّلِيَْ السُّ الـِحِيَْ الَْوْفِيَاءَ، وَابـْ جَالِسِ الصَّ
نًا وَمُصَانً، أَوْ تَكُوْنَ ذَلِيْلً وَمُهَانً. فَالْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ مَعَهُمْ مَكِيـْ
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وَقَامَ  طَ  نْشَّ تـَ فـَ ثًا،  حَدِيـْ حَصَادُهَا  تـَمَّ  الَّتـِي  الْقَمْحِ  وْبِ  حُبـُ راَئِحَةَ  يَضُ  الَْبـْ الْفَأْرُ  شَمَّ 

هَا قَدْ وُضِعَتْ فِـي مَـخْزَنٍ كَبِيٍْ بـِجَانِبِ مَنْزِلِ  بْحَثُ عَنْ مَصْدَرِ الرَّائِحَةِ، وَوَجَدَ أَنـَّ يـَ

أَحَدِ تـُجَارِ الْقَمْحِ.

راَنَ، فَجَاؤُوْا فِ اللَّيْلِ لِمُحَاوَلَةِ التَّسَلُّلِ فِ  يَضُ لِيُخْبَِ أَصْدِقَاءَهُ الْفِئـْ فَأَسْرعََ الْفَأْرُ الَْبـْ

وْبِ اللَّذِيْذَةِ. الْمَخْزَنِ ثـُمَّ الِْسْتِمْتَاعِ بِتِلْكَ الْـحُبـُ

الْقِطُّ الْسَْوَدُ وَالْفَأْرُ الْبَْيَضُ ةُ )16( الْقِصَّ
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هُمْ وَجَدُوْا أَنَّ الْمَخَزَنَ مَـحْرُوْسٌ  خُوْلِ فِـي الْمَخْزَنِ، لَِنـَّ وْا مِنَ الدُّ نـُ تَمَكَّ هُمْ لـَمْ يـَ لَكِنـَّ

مُهَا الْقِطُّ الَْسْوَدُ. زَعَّ تـَ وَمُـحَاطٌ بـِمَجْمُوْعَةٍ مِنَ الْقِطَطِ الَّتـِي يـَ

هُمْ  لَكِنـَّ الْمَخْزَنِ،  جِدَارِ  فِـي  رَةٍ  صَغِيـْ حُفْرَةٍ  مِنْ  الْمَخْزَنَ  يَدْخُلُوْا  أَنْ  راَنُ  الْفِئـْ حَاوَلَ 

لْقِي بـِجِوَارِ ذَلِكَ الْـجِدَارِ يـَحْرِسُ الْمَحْزَنُ. ا يَسْتـَ فَاجَؤُوْا أَنْ وَجَدُوْا قِطًّ تـُ

ةَ مُـحَاوَلَتِ أُخْرَى، لَكِنْ كُلُّهَا بَءَتْ بِلْفَشَلِ. ثـُمَّ حَاوَلُوْا عِدَّ
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رَةً صَادَهَا مِنْ مَـجْرَى الْمِيَاهِ.  يَضُ سَـمَكَةً صَغِيـْ لَةٍ أَحَضَرَ الْفَأْرُ الَْبـْ وَذَاتَ لَيـْ

ثـُمَّ نَدَى مِنْ بِعِيْدٍ الْقِطَّ الَّذِي يـَحْرِسُ الْـجِدَارَ.

مَكَةِ. عَالَ عِنْدِي وَشُمَّ راَئِحَةَ هَذِهِ السَّ وَقَالَ لَهُ: يَ صَدِيْقِي الْقِطُّ الْوَسِيْمُ، تـَ

مَكَةِ لَذِيْذَةً؟ يَضُ: أَلَيْسَتْ راَئِحَةُ هَذِهِ السَّ رَبَ، ثـُمَّ قَالَ لَهُ الْفَأْرُ الَْبـْ تـَ فَجَاءَهُ الْقِطُّ وَاقـْ

ا.  لَى... إِنَّـهَا لَذِيْذَةٌ جِدًّ لَى... بـَ :” بـَ أَجَابَهُ الْقِطُّ
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خُوْلِ فِـي  مَكَةُ هَدِيَّةٌ لَكَ، بِشَرْطِ أَنْ تَسْمَحَ لِ بِلدُّ يَضُ: هَذِهِ السَّ ثـُمَّ قَالَ الْفَأْرُ الَْبـْ

الْمَخْزَنِ.

قَطْ. لَةِ فـَ خُوْلِ فِ هَذِهِ اللَّيـْ فَقْنَا، لَكِنَّ أَنَ أَسْـمَحُ لَكَ بِلدُّ : اِتـَّ قَالَ الْقِطُّ

يَضُ الْمَخْزَنَ وَأَكَلَ فِيْهِ الْقَمْحَ حَتـَى شَبِعَ. فَدَخْلَ الْفَأْرُ الَْبـْ

ا آخَرَ يـَحْرِسُ الْمَكَانَ.  يَضُ مَرَّةً أُخْرَى، وَوَجَدَ قِطًّ لَةِ الثَّانِيَةِ جَاءَ الْفَأْرُ الَْبـْ وَفِـي اللَّيـْ

عَلَ الْبَارحَِةَ.  رَشَاهُ كَذَلِكَ بِسَمَكَةٍ لَذِيْذَةٍ، وَاسْتَطَاعَ دُخُوْلَ الْمَخْزَنِ كَمَا فـَ فـَ



118

عْطُوْا الرَّشَاوَى لِكُلِّ الْقِطَطِ حُرَّاسَ  يَضُ وَأَصْدِقَاؤُهُ أَنْ يـُ عْدَ ذَلِكَ اسْتَطَاعَ الْفَأْرُ الَْبـْ بـَ

عَنْ  الَْوَّلُ  وَالْمَسْؤُوْلُ  رْطَةِ  الشُّ رئَِيْسُ  الَْسْوَدُ  الْقِطُّ  إِلَّ  هُمْ  مِنـْ بْقَ  يـَ وَلـَمْ  الْمَخْزَنِ، 

حِـمَايَةِ الْمَخْزَنِ وَالْمَنْزِلِ بَِكْمَلِهِ.

نـَحْنُ  لَةِ:  اللَّيـْ تِلْكَ  فِ  الْـحُرَّاسِ  لِلْقِطَطِ  يَضُ  الَْبـْ الْفَأْرُ  قَالَ  اللَّيَالـِي  إحْدَى  وَفِـي 

عْقِدَ مَعَكُمْ صَفْقَةً تـِجَاريَِّةً راَبـِحَةً،  تَآخَى مَعَكُمْ مَعْشَرَ الْقِطَطِ، وَنـَ راَنَ نُريِْدُ أَنْ نـَ الْفِئـْ

لْتَقِيَ بِرئَِيْسِكُمُ الْقِطَّ الْسْوَدَ. وَدُّ أَنْ نـَ لِذَا نـَ

مَكَاتِ  راَنِ مَعَهُ سَـمَكَةً، وَوَضَعُوْا تِلْكَ السَّ لَةِ الْمَوْعُوْدَةِ، أَحَضَرَ كُلُّ الْفِئـْ وَفِـي اللَّيـْ

فِ مَكَانِ اللِّقَاءِ.
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صَاحِبِ  بِلِقَاءِ  ا  جِدًّ سُعَدَاءُ  راَنَ  الْفِئـْ نـَحْنُ  الَْسْوَدِ:  لِلْقِطِّ  يَضُ  الَْبـْ الْفَأْرُ  قَالَ  ثـُمَّ 

راً  قْدِيـْ يِّمَةً، تـَ الْمَقَامِ الْـجَلِيْلِ، الْقِطِّ الْسْوَدِ الْـجَمِيْلِ، لِذَا أَحَضَرْنَ لِسِيَادَتِكَ هَدِيَّةً قـَ

قَةِ. لِمَكَانَتِكَ الرَّفيعَةِ، وَإِجْلَلً لِمَنْزلَِتِكَ الْعَريِـْ

نَا بِكَمْ. قَالَ الْقِطُّ الَْسْوَدُ:” شُكْراً جَزيِْلً، تَشَرَّفـْ

رٌ،  عْلَمُ يَ سَيِّدِي، فَإِنَّ الْقَمْحَ فِـي الْمَخْزَنِ فَائِضٌ وكََثِيـْ يَضُ: كَمَا تـَ ثـُمَّ قَالَ الْفَأْرُ الَْبـْ

يْءَ  نَاوَلُ إِلَّ الشَّ تـَ رَةٌ، وَلَ نـَ يْءَ الْقَلِيْلَ، فَأَجْسَامُنَا صَغِيـْ هَا الشَّ وَنـَحْنُ نُريِْدُ أَنْ نَْكُلَ مِنـْ

وْفِيِْ الَْسْـمَاكِ لَكَ بِِسْتِمْراَرٍ.  نَا سَنَسْعَى جَاهِدِيْنَ لِتـَ رَ، فَإِنْ أَذِنْتَ لَنَا، فَإِنـَّ الْيَسِيـْ
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قَالَ الْقِطُّ الْسْوَدُ: يـُمْكِنُ، لَكِنْ عَلَى شَرْطٍ، أَنْ تَكُونُوا حَذِريَْنَ، وَدَائِمًا لَِوَامِرِي 

خَاضِعِيَْ.

هَا الُْمَنَاءُ الَْقْوِيَءُ،  تَكَسَ فِيـْ رُ صَفْقَةٍ سَوْدَاءَ، اِنـْ هْـمَاءِ أكَبـَ لَةِ الدَّ فَحَدَثَتْ فِ تِلْكَ اللَّيـْ

وَرُّعٍ وَلَ حَيَاءٍ. وْا أَمَامَ الَْهْوَاءِ، دُوْنَ تـَ وَانْـحَطُّ

وْا فِ  لَفُوْا، وَعَاثـُ وْا وَأَتـْ راَنُ مِنْ دُخُوْلِ الْمَخْزَنِ، فَأَكَلُّوْا وَشَبِعُوْا، ثـُمَّ خَرَّبـُ نَ الْفِئـْ وَتـَمَكَّ

الْمَخْزَنِ الْفَسَادَ.

إِلـَى  تَسَلَّلُوْا  قَدْ  راَنُ  فَالْفِئـْ آمِنٍ،  رُ  غَيـْ مَـخْزنََهُ  أَنَّ  التَّاجِرُ  عَرَفَ  مِ  الَْيَّ مُرُوْرِ  وَمَعَ 

رُوا فِيهِ الْفَسَادَ.  الْمَخْزَنِ، وَأَكَلُّوْا الْقَمْحَ، وَنَشَّ
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راَنُ، وَطَرَدَ  فْسِدَهَا الْفِئـْ وْبِ الْقَمْحِ الْـجَيِّدَةِ، لِكَيْ لَ يـُ بَاعَ التَّاجِرُ مَا بَقِيَ مِنْ حُبـُ فـَ

فَةً لَ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تـَحْرِسَ الْمَخْزَنَ. التَّاجِرُ الْقِطَطَ، لَِنَّهُ وَجَدَهَا ضَعِيـْ

قَلَ إِلَ مَنْزِلٍ آخَرَ فِيْهِ مَـخْزَنٌ حَصِيٌْ. تـَ رَكَ التَّاجِرُ الْمَنْزِلَ خَاوِيً، وَانـْ ثـُمَّ تـَ

يْتِ  قَايَ أَطْعِمَةٍ، وَلـَمْ تـَجِدِ الْقِطَطُ مِنَ الْبـَ يْتِ بـَ راَنُ يـَجِدُوْنَ فِـي الْبـَ عُدِ الْفِئـْ فَالْنَ لـَمْ يـَ

يْتِ وَمَـخْزنَِهِ اِسْتِقْراَراً وَأَمَانً. مَأْوًى وَعَمَلً، وَلـَمْ يـَجِدِ التَّاجِرُ مِنَ الْبـَ

رُورِ. عْمَاءِ وَالسُّ ئًا بِلنـَّ عْدَ أَنْ كَانَ مَلِيـْ رُورُ، بـَ قَدْ حَلَّ فِ الْمَنْزِلِ الَْذَى وَالشُّ فـَ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
فْسِدَانِ الرَّخَاءَ وَالنَّعِيْمَ، كَمَا تـَحْرِقُ النَّارُ الَْشِيْمَ. الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي يـُ

وَإِذَا أَفْسَدَتِ الَْخْلَقُ الْـهَنَاءَ وَالنَّعِيْمَ، عَاشَ الْـجَمِيْعُ فِ ضَرَّاءَ وَجَحِيْمٍ.
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فِـي  هُمَا  لَكِنـَّ مُتَجَاوِرَتَنِ،  تَسْكُنَانِ  زَوِّجَتَانِ  مُتـَ لَتَانِ  جَـمِيـْ دَجَاجَتَانِ  هُنَاكَ  كَانَتْ 

نَاقِضَتَانِ، وَاللَّوْنَنِ فِ ريِْشِهِمَا مُـخْتَلِفَانِ، الُْوْلَ دَجَاجَةٌ حَـمْراَءُ، وَالثَّانِيَةُ  عَتِهِمَا مُتـَ طَبِيـْ

يْضَاءُ.  دَجَاجَةٌ بـَ

نَاهَا الْفَلََحُ فِـي كُوْخٍ صَغِيٍْ بـِجِوَارِ بُسْتَانِهِ. وْفٍ بـَ تَا تَسْكُنَانِ فِـي رُفـُ وكََانـَ

 . راً سَوِيًّ جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ: أَنَ جَاهِزَةٌ، هَيَا أَسْرِعِي فِـي التَّجْهِيْزِ لِنَذْهَبَ مُبَكِّ قَالَتِ الدَّ

أَنْ  تُريِْدَانِ  عِنْدَمَا  التَّجْهِيْزِ  فِ  لِلِْسْراَعِ  يْضَاءَ  الْبـَ جَاجَةَ  الدَّ رُ  تُذَكِّ دَائِمًا  هِي  هَكَذَا 

تـَخْرُجَا مَعًا.

جَاجَتَانِ الْـمُتَجَاوِرَتاَنِ الدَّ ةُ )17( الْقِصَّ
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بـِمَظْهَرِهَا،  هْتَّمُ  تـَ هَا  أَنـَّ يْضَاءِ  الْبـَ جَاجَةِ  الدَّ عَةِ  طَبِيـْ مِنْ  أَنَّ  عْرِفُ  تـَ الْـحَمْراَءُ  جَاجَةُ  فَالدَّ

زْيِيَْ.  عْشَقُ التـَّ وَتـَ

تَجْلِسُ أَمَامَ الْمِرْآةِ طَوِيْلً، لِتُسَرحَِّ شَعْرَهَا النَّاعِمَ، وَلِتَضَعَ الْمِكْيَاجَ وَمُسْتَحْضَراَتِ  فـَ

هَا. يـْ نـَ هَا، وَجَلََءِ كُحْلِ عَيـْ يـْ هَا، وَصَفَاءِ خَدَّ يـْ دَ مِنْ حُـمْرَةِ شَفَتـَ تَأَكَّ التَّجْمِيْلِ، وَتـَ

فْتَخِرُ بـِحُسْنِهَا وَأَنَقَتِهَا. عْرِضُ جَـمَالـَهَا، وَتـَ يْتِهَا تَسْتـَ وَإِذَا خَرَجَتْ مَنْ بـَ

يْضَاءُ مِنْ رَفِّهَا.  جَاجَةُ الْبـَ عْدَ سَاعَةٍ مِنَ الِْسْتِعْدَادِ وَالتَّجْمِيْلِ نـَزلََتِ الدَّ بـَ

عْضِ الَْطْعِمَةِ. زْهَةِ وَالْفُسْحَةِ، وَلِلْبَحْثِ عَنْ بـَ فَخَرَجَتَا مَعًا إِلَ الْبُسْتَانِ لِلنـُّ
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هْرِ الْقَادِمِ،  يْضِ سَيَأْتـِي فِـي الشَّ جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ: إِنَّ مَوْسِمَ وَضْعِ الْبـَ ثـُمَّ قَالَتِ الدَّ

ةٌ ؟. هَلْ أَنْتِ مُسْتَعِدَّ فـَ

ةٌ. عَمْ مُسْتَعِدَّ يْضَاءُ: نـَ جَاجَةُ الْبـَ قَالَتِ الدَّ

نَائِكِ وَفِراَخِكِ ؟. جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ: وكََمْ تـُحِبِّيَْ أَنْ يَكُوْنَ عَدَدُ أبـْ وَقَالَتِ الدَّ

رُوْنَ،  نَاءٌ كَثِيـْ قَةِ أَنَ لَ أُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ لـِيَ أَبـْ يْضَاءُ: فِـي الْـحَقِيـْ جَاجَةُ الْبـَ أَجَابَتِ الدَّ

قَطْ. رْخَانِ فـَ رْخٌ أَوْ فـَ هَارَ، أَنَ يَكْفِيْنـِي أَنْ يَكُوْنَ لَدَيَّ فـَ وْنَنـِي لَيْلَ نـَ تْعِبـُ هُمْ سَيـُ لَِنـَّ

نَاءِ،  رُ مِنَ الَْبـْ جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ: أَمَّا أَنَ فَأُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ لَدَيَّ الْكَثِيـْ قَالَتِ الدَّ

عَادَةِ وَالْفَرَحَةِ وَالِْبْتِسَامَةِ.  يْتـِي بِلسَّ هُمْ سَيَمْلَؤُوْنَ بـَ لَِنـَّ
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نَاءِ. رَةِ الَْبـْ عَبُ وَتَكْدَحُ بِسَبَبِ كَثـْ تـْ هَا سَتـَ تَكَاسَلُ وَتـَرَى أَنـَّ فَالُْوْلَ تـَ

نَاءِ. رَةِ الَْبـْ فْرحَُ بِسَبَبِ كَثـْ هَا سَتَسْعَدُ وَتـَ طُ وَتـَرَى أَنـَّ نَشَّ تـَ وَالثَّانِيَةُ تـَ

الْـحَمْراَءَ  جَاجَةَ  الدَّ أَنَّ  يْضَاءُ  الْبـَ جَاجَةُ  الدَّ الْبُسْتَانِ رأََتِ  تَا فِ  نَمَا كَانـَ يـْ بـَ وْمٍ  يـَ وَذَاتَ 

رَةِ وَالَْعْشَابِ الْـجَافَّةِ. غِيـْ عْضَ الْعِيْدَانِ الصَّ قَارِهَا بـَ تـَحْمِلُ بـِمِنـْ

يْتِ ؟. هَا وَقَالَتْ: لِمَاذَا تـَحْمِلِيَْ هَذِهِ الْعِيْدَانَ وَالَْعْشَابَ إِلَ الْبـَ فَسَأَلَتـْ

يْضِ.   جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ: أُريِْدُ أَنْ أَصْنَعَ بـِهَا الْعُشَّ اِسْتِعْدَادًا لِمَوْسِمِ وَضْعِ الْبـَ قَالَتِ الدَّ

وْفُ  وَرُفـُ الْعَمَلِ،  هَذَا  فِ  فْسِي  نـَ أُتْعِبَ  أَنْ  أُحِبُّ  لَ  أَنَ  يْضَاءُ:  الْبـَ جَاجَةُ  الدَّ قَالَتِ 

يْضَ بِسَلَمٍ، كَمَا أَنَّ حَـمْلَ هَذِهِ الْعِيدَانِ وَالَْعْشَابِ  هَا الْبـَ يْتِنَا تَكْفِي لَِنْ نَضَعَ فِيـْ بـَ

قَارِي، وَيُشَوِّهُ مَظْهَرِي.   خُ مِنـْ وَسِّ سَيـُ
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الْعِيْدَانِ  تِلْكَ  حَـمْلِ  فِـي  الْـحَمْراَءُ  جَاجَةُ  الدَّ اِسْتَمَرَّتِ  كَامِلَيِْ  وْعَيِْ  أُسْبـُ وَطِوَالَ 

ا  نَتْ عُشًّ رْبِطُ الَْعْشَابَ بِلْعِيْدَانِ، حَتَّـى بـَ بْنـِي وَتـَ وَالَْعْشَابِ إِلَ رَفِّهَا، وَاسْتَمَرَّتْ تـَ

فْءُ وَالَْمَانُ. جَـمِيْلً فِيْهِ الدِّ

 . يْضَهَا فِـي الْعُشِّ جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ تَضُعْ بـَ يْضِ، أَصْبَحَتِ الدَّ وَعِنْدَمَا جَاءَ مَوْسِمُ وَضْعِ الْبـَ

يْضُ  الْبـَ رَ  عِنْدَمَا كَثـُ لَكِنْ   ، الرَّفِّ فِـي  يْضَهَا  بـَ وَضَعَتْ  قَدْ  فـَ يْضَاءُ  الْبـَ جَاجَةُ  الدَّ أَمَّا 

قُوْمُ  ةً عِنْدَمَا تـَ يْضِهَا، خَاصَّ يْضَاءُ أَنْ تـُحَافِظَ عَلَى بـَ جَاجَةُ الْبـَ هَا، لـَمْ تَسْتَطِعِ الدَّ لَدَيـْ

يْضَتَانِ مِنْ مَكَانـِهَا،  يْضَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ بـَ تَدَحْرجَُ بـَ وَتـَخْرجُُ لِلْبَحْثِ عَنْ طَعَامٍ، حَيْثُ تـَ

يْضٍ،  هَا مِنْ بـَ مِ اِنْكَسَرَ كُلُّ مَا لَدَيـْ نْكَسِرُ. وَمَعَ مُرُوْرِ الْيَّ تـَ وَتَسْقُطُ عَلَى الْرْضِ فـَ

يْضَاءُ عَلَى إِهْـمَالـِهَا وكََسَلِهَا،  جَاجَةُ الْبـَ نَدِمَتِ الدَّ يْضَةٌ وَاحِدَةٌ. فـَ بْقَ لـَهَا وَلَ بـَ وَلـَمْ تـَ

يْضِهَا وَضَيَاعِ أَمَلِهَا. قْدَانِ بـَ وَحَزنَِتْ عَلَى فـُ
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هَا،  يْضَهَا وَتـَحْضُنـَ هَا أَنْ تـَحْمِيَ بـَ قَدِ اسْتَطَاعَتْ بِفَضْلِ عُشِّ جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ فـَ أَمَّا الدَّ

وْا عَشَرَةَ  هَا كَتْكُوْتٌ جَـمِيْلٌ، ثـُمَّ خَرجََ بَقِيَّةُ إِخْوَتِهِ، فَكَانـُ يْضَةٌ وَخَرجََ مِنـْ قَسَتْ بـَ حَتَّـى فـَ

هَا بِلْبَهِجَةِ وَالْفَرَحَةِ،  تـُ يـْ قَدِ امْتَلََ بـَ هَجَتْ، فـَ تـَ جَاجَةُ الْـحَمْراَءُ وَابـْ كَتَاكِيْتَ، فَرِحَتِ الدَّ

يْتِ  نَاؤُهَا يـَمْشُوْنَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ حَوْلَ الْبـَ عْدَ أَنْ بَدَأَ أَبـْ فَتْهُ الْـحَيَوِيَّةُ وَالْـحَركََةُ بـَ نـَ وَاكْتـَ

وْنَ. يـَمْرَحُوْنَ وَيُكَتْكِتـُ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
تَكَ هُوَ كَنَفُ أُسْرتَِكَ، وَمَكَانُ اِسْتِقْراَرِكَ وَأمَانِكَ، وَمَصْدَرٌ لَقْوَتِكَ وَإِلْـهَامِكَ. يـْ إِنَّ بـَ

يْتِكَ وَمَنْ فِيْهِ. بْلَ أَنْ تـَهْتَمَّ بـِخَارجِِ بـَ يْتِكَ وَبـِمَنْ فِيْهِ، قـَ فَاهْتَمَّ بـِبـَ
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وْمٍ.  يـَ كُلَّ  وَيُلَعِبُهُ  يُدَاعِبُهُ  فَكَانَ  رُ،  غِيـْ الصَّ الْـجُرْوُ  نُهُ  ابـْ وُلِدَ  عِنْدَمَا  الْكَلْبُ  فَرحَِ 

قُوْلُ:  نَهُ وَيـَ سُ ابـْ عَلِّمُهُ الْقَفْزَ وَالْـجَرْيَ. وكََانَ يـُحَمِّ قَةِ وَيـُ وَقَدْ يَْخُذُهُ إِلَ الْـحَدِيـْ

رٌ. لْبـِي كَبِيـْ رُ، فَأَنْتَ فِ قـَ غِيـْ اِجْرِي يَ جَرْوِي الصَّ

رٌ. رُ، تَكُنْ مِثْلِـي، صَائِدٌ خَبِيـْ وَاقْفِزَنْ عَالِيًا كَأَنَّكَ تَطِيـْ

هْتَمَّ بِهِ، فَلَ يُلَعِبُهُ وَلَ يُدَربُِّهُ.  وْهُ الْكَلْبُ لَ يـَ نُهُ الْـجَرْوُ، أَصْبَحَ أَبـُ رَ ابـْ لَكِنْ عِنْدَمَا كَبـُ

راً مَا يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُسَاعِدَهُ فِ أَعْمَالٍ مَنْزلِِيَّةٍ  عَنِّفُهُ، وكََثِيـْ غْضَبُ عَلَيْهِ وَيـُ بَلْ صَارَ يـَ

صَعْبَةٍ. 

الْكَلْبُ وَابْنُهُ الْـجَرْوُ ةُ )18( الْقِصَّ
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لْوَ، ثـُمَّ احْـمِلْهُ إِلَ الْـمَطْبَخِ”.  قَالَ الْكَلْبُ لِبْنِهِ: “اِمْلَْ هَذَا الدَّ

يـَحْمِلُ  عِنْدَمَا كَانَ  لَكِنْ  الْـمَطْبَخِ،  إِلَ  حَـمَلَهُ  ثـُمَّ  بِلْـمَاءِ،  وَمَلََهُ  لْوَ  الدَّ نُهُ  ابـْ فَأَخَذَ 

عْرِفُ  فًا لَ يـَ لْوُ وَانْسَكَبَ الْـمَاءُ عَلَى الَْرْضِ، لَِنَّهُ مَا زاَلَ ضَعِيـْ وَيـَمْشِي، سَقَطَ الدَّ

لْوِ جَيِّدًا. حَـمْلَ الدَّ

يْتِ إِلَّ وَصَاحَ عَلَيْهِ.  وْهُ الْـمَاءَ الْـمَسْكُوْبَ فِ الْبـَ فَـمَا أَنْ رأََى أَبـُ

لْتُ لَكَ “اِحْـمِلِ الْـمَاءَ”، وَلـَمْ أَقُلْ لَكَ “اُسْكُبِ الْـمَاءَ”. ، قـُ وَقَالَ: “يَ غَبـِيُّ

يْتِ، كُلُّ هَذَا مِنْ نَتِيـجَةِ غَبَائِكَ !”.  ثْتَ فِ الْبـَ عْتَ وَعَبـَ اُنْظُرْ إِلَ مَا صَنـَ
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بَهُ،  وَتَدْريِـْ عْلِيْمَهُ  تـَ يـُحْسِنُ  لَ  ابْنِهِ،  مَعَ  عَامَلُ  تـَ يـَ الْكَلْبُ  كَانَ   وَهَكَذَا 

وْبِيْخَهُ.  فَهُ وَتـَ عْنِيـْ بَلْ يُكْثِرُ تـَ

نَةِ وَالَْمَانِ. مَأْنِيـْ دًا، لَ يَثِقُ بِنَفِسِهِ، لَ يَشْعُرُ بِلطَّ رَدِّ نُهُ خَائِفًا مُتـَ حَتَّـى صَارَ ابـْ

رُوْرَ  عْتَادُ الشُّ راً، لِيُجَالِسَ أَصْدِقَاءَهُ الْـكِلَبَ، فَصَارَ يـَ يْتِ كَثِيـْ نُهُ يـَخْرجُُ مِنَ الْبـَ وَبَدَأَ ابـْ

يْتِ الرِّقَّةَ وَحُسْنَ الْدَابِ. عَلَّمَ فِ الْبـَ مِنْ طِبَاعِ الَْصْحَابِ، لَِنَّهُ مَا تـَ

وَذَاتَ مَرَّةٍ طَلَبَ الْكَلْبُ مِنِ ابْنِهِ أَنْ يـَخْرجَُ لِيَصْطَادَ الَْراَنِبَ. 

عْضَ الَْراَنِبِ، وَسَتَجِدُ  راَرِي بـِجِوَارِ مَنْطِقَتِنَا، وَصِدْ بـَ وْمَ، اُخْرجُْ إِلَ الْبـَ قَالَ لَهُ: “اَلْيـَ فـَ

رَ مِنَ الَْراَنِبِ الْبَيَِّةِ اللَّذِيْذَةِ”.  هُنَاكَ الْكَثِيـْ
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الَْعْشَابِ،  خَلْفَ  قْفِزُ  يـَ بًا  أَرْنـَ وَرأََى  الْـمَنْطِقَةِ،  تِلْكَ  إِلْ  نُهُ  ابـْ  فَخَرجََ 

قَضَّ عَلَيْهِ.  نـْ فَـحَاوَلَ أَنْ يـَ

راً، فَأَسْرعََ هَارِبً ثـُمَّ دَخَلَ فِ جُحْرِهِ. لَكِنَّ الَْرْنَبَ قَدْ أَدْرَكَ الْـخُطُوْرةََ مُبَكِّ

هَا، لَِنَّ الَْراَنِبَ أَدْركََتْ  نْجَحْ فِيـْ نُهُ مُـحَاوَلَتٍ عَدِيْدَةً، لَكِنَّهُ لـَمْ يـَ عْدَ ذَلِكَ حَاوَلَ ابـْ بـَ

ةً لِلْهُرُوْبِ وَالِْخْتِفَاءِ. وُجُوْدَهُ، فَكَانَتْ مُسْتَعِدَّ

نَهُ لـَمْ يَصِدْ  وْهُ أَنَّ ابـْ عَبًا، وَعِنْدَمَا عَرَفَ أَبـُ يْتِ خَائِبًا وَمُتـْ رُ إِلَ الْبـَ غِيـْ رَجَعَ الْكَلْبُ الصَّ فـَ

قْصِيْهِِ.  بِّ عَلَى تـَ رْبِ عَلَى ظَهْرِهِ، وَبِلسَّ ئًا، هَاجَ غَضَبًا، وَثَرَ عَلَى ابْنِهِ بِلضَّ شَيـْ

رَ،  غِيـْ الصَّ الَْرْنَبَ  تَصِيْدَ  َأَنْ  تَسْتَطِعْ  لـَمْ  رُ،  حَقِيـْ يَ  وَقِحُ،  “يَ  لَهُ:   وَقَالَ 

رٌ”.  وَهُوَ عَمَلٌ سَهْلٌ يَسِيـْ

عَلِّمْهُ وَلـَمْ يُدَربِّْهُ  لَكِنَّ أَبَهُ لـَمْ يـُ

لَ  هُوَ  فـَ لِذَا  يْدِ،  الصَّ عَلَى 

مِثْلَ  بِحْتِاَفٍ  الصَيْدَ  عْرِفُ  يـَ

أَبِيْهِ، كَمَا أَنَّهُ لـَمْ يَشْتَدَّ عُوْدُهُ 

راً. هُوَ مَا زاَلَ جَرْوًا يَفِعًا صَغِيـْ عْدُ، فـَ بـَ
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قْدِرُ أَنْ تَصِيْدَ وَلَوْ  وْهُ: “أَنْتَ إِذَا اسْتـَمْرَرْتَ هَكَذَا .. فَاشِلً خَائِبًا، وَلَ تـَ ثـُمَّ قَالَ أَبـُ

بًا”. تَظِرُ هَلَكًا أَوْ مَوْتً قَريِـْ نـْ بًا، فَكَأَنَّكَ تـَ أَرْنـَ

فْرحَِ أَبَهُ فِ ذَلِكَ  نُهُ صَبَاحًا وَقَدْ عَزَمَ أَنْ يـُ زَةٍ مِنْ تِلْكَ الْـحَادِثَةِ، خَرجََ ابـْ رَةٍ وَجِيـْ تـْ عْدَ فـَ بـَ

نَمَا هَوَ يـَمْشِي إِذْ  يـْ فْتـَخِرُ بِهِ وَيـَمْدَحُهُ. وَبـَ ئًا سَيَجْعَلُ أَبَهُ يـَ رَّرَ أَنْ يَصْطَادَ شَيـْ وْمِ، وَقـَ الْيـَ

نْجَابَ، حَتَّـى  جَرَةَ وَيُلَحِقُ السِّ تَسَلَّقُ تِلْكَ الشَّ رأََى سِنْجَابً فِ جِذْعِ شَجَرَةٍ، فَأَسْرعََ يـَ

هَى بِهِ الْـمَطَافُ  تـَ نْجَابُ يـَهْرُبُ حَتَّـى انـْ وَصَلَ عِنْدَ أَحَدِ الَْغَصَانِ الْعَالِيَةِ، وَظَلَّ السِّ

إِلَ نـِهَايَةِ ذَلِكَ الْغُصْنِ. 
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نْجَابِ  السِّ مِنَ  قْتَِبُ  يـَ الْكَلْبُ  وَاسْتَمَرَّ  لِوَجْهٍ،  وَجْهًا  نْجَابُ  وَالسِّ الْكَلْبُ  قَابَلَ  تـَ فـَ

هُ،  نْجَابَ وَيـَعُضَّ فْتَِسَ السِّ بَةٌ وَاحِدَةٌ لِيـَ بْقَ أَمَامَهُ إِلَّ وَثـْ بـِهُدُوْءٍ، حَتَّـى شَعَرَ بَِنَّهُ لـَمْ تـَ

إِلَ  نْجَابُ  السِّ فَزَ  قـَ فْسِهَا  نـَ اللَّحْظَةِ  فِ  وَلَكِنْ  نْجَابِ،  السِّ نـَحْوَ  وَّتِهِ  قـُ بِكُلِّ  وَثَبَ  فـَ

تَشَبَّثَ بِشَيْءٍ فِ طَرَفِ ذَلِكَ الْغُصْنِ،  غُصْنٍ آخَرَ فَـنَجَا، وَلـَمْ يَسْتَطِعْ الْكَلْبُ أَنْ يـَ

فَهُ.  تُهُ وَلَقِيَ حَتـْ بـَ فَسَقَطَ هَاوِيً عَلَى الَْرْضِ، وَانْكَسَرَتْ رَقـَ

بَةُ  وَثـْ بَةَ هِيَ  الْوَثـْ تِلْكَ  لَقَدْ ظَنَّ أَنَّ 

هَا  هَا أَصْبَحَتْ كَأَنـَّ الِْنْتِصَارِ، وَلَكِنـَّ

بَةُ الِْنْتِحَارِ. وَثـْ

ابْنِهِ،  وَفَاةِ  عَلَى  وْهُ  أَبـُ فَحَزِنَ 

رَ عَلَى قَسْوَةِ كَلَمِهِ، وَتََلَّـمَ  وَتـَحَسَّ

عَامُلِهِ مَعَ فِلْذَةِ كَبِدِهِ. عَلَى سُوْءِ تـَ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
قْسُ وَلَ تَكُنْ شَدِيْدًا فِ كَلَمِكَ لَ تـَ
قْبَلِكَ تَأَلَّـمَ فِ مُسْتـَ رَ وَتـَ تَحَسَّ حَتـَى لَ تـَ

لَكَ قْبـَ فَأَنْتَ بِكَلَمِكَ تَصْنَعُ مُسْتـَ
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وَانَتٍ  ئْبُ مُنْذُ طُفُوْلَتِهِ قَدْ نَشَأَ نَشْأَةَ الَْشْراَرِ، وكََانَ يـُجَالِسُ أَصْدِقَاءَ سُوْءٍ مِنْ حَيـَ الذِّ

وَلَ  هْمِلُوْنـَهُمْ  يـُ آبَؤُهُمْ  كَانَ  لَقَدْ  الْعَقُوْرُ،  وَالْكَلْبُ  بْعُ  وَالضَّ عْبَانُ  الثـُّ وَهُمْ  شِراَرٍ، 

نْشِئَةً فَاضِلَةً.  رْبِيَةً حَسَنَةً وَلَ تـَ مُوْنَ لـَهُمْ تـَ قَدِّ يـُ

رِقَةَ وَالِْحْتِيَالَ  وْنَ السَّ تَّصِفُوْنَ بِلْعِنَادِ وَعَدَمِ الِْنْصِيَاعِ، وَيـُحِبـُّ فَصَارُوْا وَهُمْ صِغَارٌ يـَ

وْهُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ.   هُمْ مَا سَرَقـُ نـَ يـْ قَاسَـمُوْنَ بـَ تـَ وْا يـَ وَالْـخِدَاعَ، وكََانـُ

رِقَةِ  بِلسَّ الْقِيَامِ  عِنْدَ  وَلَبَاقَتِهِمْ  بِفَصَاحَتِهِمْ  الْكَلَمِ،  فِ  الْـمُراَوَغَةَ  وْنَ  يـُحْسِنـُ وْا  وكََانـُ

وَالِْجْراَمِ.

ئْبُ الْـحَاكِمُ الذِّ ةُ )19( الْقِصَّ
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فِ  نْجَحُوْا  يـَ أَنْ  اسْتَطَاعُوْا  رُوْا  عِنْدَمَا كَبـُ الْكَلَمِ  فِ  راَعَتِهِمْ  وَبـَ فَصَاحَتِهِمْ  وَبِفَضْلِ 

قَلَّدُوْا مَنَاصِبَ بَرِزةًَ فِ الْبِلَدِ.  تـَ أَعْمَالـِهِمْ وَيـَ

بْعُ صَارَ حَارِسًا لِقَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ صَارَ  عْبَانُ أَصْبَحَ تَجِراً، وَالضَّ فَالثـُّ

َ حَاكِـمًا لِبِلَدِهِ،  وَانَتٍ، وَعِنْدَمَا أَراَدَ مَلِكُ الْغَابَةِ أَنْ يـُعَيِّ رَةِ حَيـَ حَارِسًا لـِمَزْرَعَةٍ وَحَظِيـْ

الثَّلَثَةُ  الَْصْدِقَاءُ  هَؤُلَءِ  رحََ  تـَ اِقـْ

ئْبَ.  لـِمَلِكِ الْغَابَةِ أَنْ يـَخْتَارَ الذِّ

هَا الْـمَلِكُ صَاحِبَ  وَقَالُوْا لَهُ: “يَ أَيـُّ

غَيِْ  وَالْعَطَاءِ  الْـمَصُوْنِ  الْعَرْشِ 

وْنِ، إِنَّ نـَحْنُ لَكَ نَصِحُوْنَ،  الْـمَمْنـُ

وَانٌ مَأْمُوْنٌ، وَأَحْسَنُ  ئْبَ حَيـَ أَنَّ الذِّ

هُوَ لَ يـَخُوْنُ”.  حَاكِمٍ فـَ

ئْبَ حَاكِـمًا فِ الْمَـحْكَمَةِ  َ الذِّ عَيَّ لِنَصِيْحَتِهِمْ وَاقْتِاَحِهِمْ، فـَ فَاسْتَمَعَ الَْسَدُ الْـمَلِكُ 

رَى. الْكُبـْ
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عْبَانَ  ئْبِ الْـحَاكِمِ أَنَّ الثـُّ وْمٍ جَاءَتْ دَجَاجَةٌ إِلَ الْـمَحْكَمَةِ تَشْتَكِي عِنْدَ الذِّ وَذَاتَ يـَ

عْبَانَ إِلَ جَلْسَةِ الْـمَحْكَمَةِ.  ئْبُ الثـُ يْضَهَا، فَدَعَا الذِّ قَدْ سَرَقَ بـَ

جَاجَةِ؟”  يْضَ هَذِهِ الدَّ ئْبُ: “لـِمَاذَا سَرَقْتَ بـَ ثـُمَّ سَأَلَهُ الذِّ

هْتَمُّ بـِهَا”.  رُوكَْةً وَلَ أَحَدَ يـَ يْضَ فَاسِدةً وَمَتـْ عْبَانُ: “لَقَدْ وَجَدْتُ الْبـَ قَالَ الثـُّ

فِ  حَوَائِجِي  عْضِ  بـَ لِقَضَاءِ  هَابِ  لِلذَّ يْضَ  الْبـَ تـَركَْتُ  قَدْ  “إِنَّنـِي  جَاجَةُ:  الدَّ قَالَتْ 

الْـخَارجِِ”. 

يْضَ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْكِ”.  عْتَفِِيَْ بََنَّكِ تـَركَْتِ الْبـَ ئْبُ: “أَنْتِ تـَ قَالَ الذِّ

يْضَ  جَاجَةَ قَدْ أَخْطَأَتْ بِسَبَبِ إِهْـمَالـِهَا وَتـَركِْهَا الْبـَ إِذَنْ حَكَمَتِ الْـمَحْكَمَةُ بَِنَّ الدَّ

عْبَانِ. راَءَةِ الثـُّ بِدُوْنِ رِعَايَةٍ حَتَّـى فَسَدَتْ، وَحَكَمَ بِبـَ

جْنِ وَالْـخِذْلَنِ. عْبَانَ عُقُوْبَةَ السِّ  فَاسْتَطَاعَ بِذَلِكَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ صَدِيْقِهِ الثـُّ
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الْـمَحْكَمَةِ  إِلـَى  شَاةٌ  جَاءَتْ  ثـُمَّ 

أَنَّ  الْـحَاكِمِ  ئْبِ  الذِّ عِنْدَ  تَشْتَكِي 

ذَهَبَ  قَدْ  رَ  غِيـْ الصَّ الْـحَمَلَ  هَا  نـَ ابـْ

إِلـَى  رْجِعْ  يـَ وَلـَمْ  بْعِ  الضَّ مَعَ  يـَمْشِي 

يْتِ.  الْبـَ

بْعَ:  ئْبُ الضَّ فَسَأَلَ الذِّ

رُ،  غِيـْ الصَّ الْـحَمَلُ  هَا  نـُ ابـْ ذَهَبَ   “أَيْنَ 

يْتِهِ؟”.  رْجِعْ إِلَ بـَ وِلـِمَاذَا لـَمْ يـَ

نَمَا كُنْتُ أَحْرِسُ وَجَدْتُ الْـحَمَلَ وَحْدَهُ تَئِهًا وَجَائِعًا، فَأَخَذْتُهُ مَعِي  يـْ بْعُ: “بـَ قَال الضَّ

يْتِهِ”. رْجِعَ إِلَ بـَ ركَْتُهُ فِ مَكَانٍ آمِنٍ لِكَى يـَ ئًا يَْكُلُهُ، ثـُمَّ تـَ لِكَيْ أُعْطِيَهُ شَيـْ

نَكِ وَحْدَهُ حَتـى تَهَ وَضَاعَ؟” اةَ: “هَلْ تـَركَْتِ ابـْ ئْبُ الشَّ ثـُمَّ سَأَلَ الذِّ

عْضِ  ثُ مِعَ بـَ قَةِ، لَِنـِّي كُنْتُ أَتـَحَدَّ لْعَبُ وَحْدَهُ فِـي الْـحَدِيـْ ركَْتُهُ يـَ اةُ: “لَقَدْ تـَ قَالَتْ الشَّ

زَمِيْلَتـِي”.
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رِعَايَةٍ،  دُوْنَ  وَحْدَهُ  نَكِ  ابـْ تـَركَْتِ  لَِنَّكِ  أَوَّلً:  مِنْكِ،  إِهْـمَالٌ  “هَذَا  ئْبُ:  الذِّ قَالَ  فـَ

وْنَ الْوَارِدَ  عَلَّمَ، وَهَذَا يـُخَالِفُ الْقَانـُ تـَ نَكِ إلـَى الْـمَدْرَسَةِ لِيـَ رْسِلِي ابـْ وَثَنِيًا: لَِنَّكِ لـَمْ تـُ

عْلِيْمَ حَقٌّ وَاجِبٌ لِكُلِّ الَْطْفَالِ”.    نْدِ الرَّقَمِ )مِئَةٌ وَعَشَرَةٌ( الَّذِي يـَنُصُّ بَِنَّ التـَّ فِ بـَ

وَقَالَ:  وَمَدَحَهُ  بِعَمَلِهِ  أَشَادَ  بَلْ  بْعِ،  الضَّ صَدِيْقِهِ  راَءَةِ  بِبـَ ئْبُ  الذِّ  فَـحَكَمَ 

ائِعِ، مِنَ أَعْمَالِ الْبِِّ النَّافِعِ”.  “إِنَّ إِطْعَامَ الْـجَائِعِ، وَمُسَاعَدَةَ الضَّ

وْرِ عَلَى الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ،  يـُ عْدَ ذَلِكَ جَاءَتْ شَكْوَى جَدِيْدَةٌ مِنَ الْوِزِ الْـجَسُوْرِ رئَِيْسِ الطُّ بـَ

وْرِ، فِ أَوْقَاتِ الْبُكُوْرِ.  يـُ راً مِنَ الطُّ وعٍْ طَيـْ هَمَهُ بََنَّهُ يـَخْطِفُ كَلَّ أُسْبـُ اِتـَّ

وْرَ؟”.  يـُ هَا الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ، هَلْ كُنْتَ تـَخْطِفُ الطُّ ئْبُ الْـحَاكِمُ: “يَ أَيـُّ فَسَأَلَهُ الذِّ
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أَنَ الْـحَارِسُ بـِحِمَايَتِهِمْ  وْرَ، لَِنـِّي  يـُ قَالَ الكَلْبُ الْعَقُوْرُ: “لَ يـُمْكِنُ أَنْ أَخْطِفَ الطُّ

مَأْمُوْرٌ، وَعَلَى هَذَا الْعَمَلِ مَأْجُوْرٌ”. 

نْفِيَ كُلَّ هَذَا الِْتـِّهَامِ، وَأَنَ لَدَيَّ  تَجَرَّأُ أَنْ تـَ قَالَ الْوِزُّ بِكُلِّ جَسَارةٍَ وَشَجَاعَةٍ: “كَيْفَ تـَ

شَاهِدٌ عَلَى هَذَا الِْجْراَمِ”. 

عَلَهُ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ. اهِدُ عَلَى مَا فـَ هُوَ الشَّ قَهُ الْعُصْفَوْرَ، فـَ نَادَى الْوِزُّ الْـجَسُوْرُ صَدِيـْ فـَ

أَوْقَاتَ  الْـمَزْرَعَةِ  فِ  يـَجُوْلُ  كُلَّمَا  الْعَقُوْرَ،  الْكَلْبَ  أَنَّ  رأََيْتُ  “لَقَدْ  الْعُصْفُوْرُ:  قَالَ  فـَ

وْرِ”.  يـُ رٌ مِنَ الطُّ الْبُكُوْرِ، سِيـَخْتَفِي مِنَّا طَيـْ
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عْبَانُ”. قَالَ الْكَلْبُ: “وَأَنَ لَدَيَّ شَاهِدُ عَيَانٍ، وَهَوَ صَدِيْقِـي الثـُّ

قُوْرِ، وَلَيْسَ بِسَبَبِ الْكَلْبِ  وْرِ، هُوَ اخْتِطَافُ الصُّ يـُ عْبَانُ: “إِنَّ سِرَّ اخْتِفَاءِ الطُّ قَالَ الثـُّ فـَ

وْرِ”. يـُ هْجُمُ عَلَى أَحَدِ الطُّ قُوْرِ، يـَ نـَيَّ صَقْراً مِنَ الصُّ عَيـْ قَدْ رأََيْتُ بـَ الْعَقُوْرِ، فـَ

رُوْرِ”.  فَصَاحَ الْوِزُّ الْـجَسُوْرُ: “إِنَّ هَذَا إِفْتِاَءٌ وَزُوْرٌ، وَمُؤَامَرَةٌ مِنْ أَهْلِ الشُّ

ئْبُ الْـحَاكِمُ: “إِنَّ الْـمَحْكَمَةَ تُطَالِبُ مِنَ الْوِزِّ الْـجَسُوْرِ، بََنْ يُكُوْنَ  عِنْدَئِذٍ قَالَ الذِّ

عَلَ تِلْكَ  لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُوْرَ، قَدْ فـَ وْرٍ، فـَ لْبٍ صَبـُ ذَا حِلْمٍ وَقـَ

ئًا وَهُوَ مَسْرُوْرٌ.  رُوْرَ”. فَخَرجََ الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ مِنَ الْـمَحْكَمَةِ بَريِـْ الْـجَراَئـِمَ وَالشُّ

لَمُ  ئبِْ وغََدْرهِِ فِ قَوْلِِ تَعَالَ عََ لسَِانِ يَعْقُوبَْ عَلَيهِْ السَّ لْ صِفَةَ مَكْرِ الِذّ مَّ
َ
وَتأَ

نتُمۡ عَنۡهُ غَفِٰلوُنَ  ١٣﴾ سورة يوسف 13
َ
كُلهَُ ٱلّذِئبُۡ وَأ

ۡ
ن يأَ

َ
خَافُ أ

َ
ن تذَۡهَبُواْ بهِۦِ وَأ

َ
﴿قَالَ إنِِّ لَحَۡزُننُِٓ أ
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بْعَ وَالْكَلْبَ  عْبَانَ وَالضَّ عَاَوَنَ مَعَ أَصْدِقَائِهِ؛ الثـُّ تـَ ئْبُ الْـحَاكِمُ أَنْ يـَ وَهَكَذَا اسْتَطَاعَ الذِّ

وَجُوْرٍ،  ظُلْمٍ  إِلـَى  الْـمَسْطُوْرَ  الْعَدْلَ  وْا  قَلِّبـُ وِلِيـُ وَالْفُجُوْرَ،  الِْجْراَمَ  وْا  رْتَكِبـُ لِيـَ الْعَقُوْرَ، 

وْنِ  الْقَانـُ بِسْمِ  النَّاسَ  وَيـَخْدَعُوْا  الزُّوْرِ،  وْلِ  وَقـَ بِلِْحْتِيَالِ  غَيْهِِمْ  حُقُوْقَ  يَأْكُلُوْا  فـَ

وْرِ. سْتـُ وَالدُّ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
وْمَ عَلَى الِْنْـحِراَفِ وَالْعِنَادِ  ربََّـى النَّشْءُ الْيـَ  إِذَا تـَ
وَالْفَسَادُ  رُوْرُ  الشُّ الْـمُجْتَمَعِ  فِـي  غَدًا  عُمُّ   سَيـَ

وَسَيَذُوْقُ وَيْلَتـِهَا الْعِبَادُ وَالْبِلَدُ. 
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بَِنَّ  ابَّةُ  الشَّ وْتُ  الْعَنْكَبـُ عَرَفَتِ 

وَيـَمْلِكُ  وَغَنـِيٌّ  تَجِرٌ  الْعَنْكَبَ 

فَحَاوَلَتْ  الَْمْوَالِ،  مِنَ  الْمَلَيِيَْ 

سَاحِرٍ  جَـمَالٍ  مِنْ  تـَمْلِكُ  مَا  بِكُلِّ 

أَنْ  بَهِرٍ  وَمَشْيٍ  فَاخِرٍ  وَلِبَاسٍ 

زَوَّجَهَا،  تـَ يـَ لِكَيْ  غْريَِهُ  وَتـُ تـَجْذِبَهُ 

وكََانَتْ تُكْثِرُ لَهُ اِبْتِسَامَاتـِهَا، وَتَلِيَْ لَهُ فِ كَلَمِهَا، وَتـَخْضَعَ لَهُ بِلْقَوْلِ.

زَوَّجَا. وَاعَدَا ثـُمَّ تـَ تـَ قَرَّبَ نـَحْوَهَا، فـَ هَا وَتـَ لْبُ الْعَنْكَبِ وَانْـجَذَبَ إِلَيـْ فَطَمِعَ قـَ

ةٍ  وْتُ بـِخُطَّ غَارَ، وَبَدَأَتِ الْعَنْكَبـُ نَاءَهَا الصِّ وْتُ أَبـْ نْجِبُ الْعَنْكَبـُ عَةً وَتـُ مُ سَريِـْ ثـُمَّ تـَمُرُّ الَْيَّ

جَدِيْدَةٍ.

الْعَنْكَبُوْتُ وَالْعَنْكَبُ ةُ )20( الْقِصَّ
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رْبِيَةِ  تـَ فِ  تُسَاعِدُنـِي  وَلَ  راً،  كَثِيـْ يْتِ  الْبـَ مِنَ  تـَخْرجُُ  إِنَّكَ  لِزَوْجِهَا:  وْتُ  الْعَنْكَبـُ قَالَتِ 

نَاءِ. الَْبـْ

رُ مِنَ  راً، لَِنـِي رجَُلَ أَعْمَالٍ، وَلَدَي الْكَثِيـْ عًا أَنَ لَ بُدَّ أَنْ أَخْرجَُ كَثِيـْ قَالَ الْعَنْكَبُ: طَبـْ

الَْشْغَالِ.

نَائِنَا فَأَنْتَ لَ تَسْتَحِقُّ أَنْ تَكُوْنَ  رْبِيَةِ أبـْ وْتُ: أَنْتَ إِذَا لـَمْ تُسَاعِدْنـِي فِـي تـَ قَالَتِ الْعَنْكَبـُ

أَبً لـَهُمْ.

زِمِ. رَ مِنَ اللَّ يِْنَ الْمَوْضُوعَْ أَكْثـَ ا كَلََمُكِ، إِنَّكِ تُكَبِّ قَالَ الْعَنْكَبُ: عَجِيْبٌ جِدًّ

لَقَ مِنَ الْعَنْكَبِ،  كْوَى إِلَ الْمَحْكَمَةِ، وَطَلَبَتِ الطَّ وْتُ الشَّ عَتِ الْعَنْكَبـُ عْدَ ذَلِكَ رَفـَ بـَ

قُوْمُ  هَا سَتـَ ةِ أَنـَّ عْوِيْضًا لـَهَا، بـِحُجَّ كَمَا طَالَبَتْ بَِنْ يَدْفَعَ الْعَنْكَبُ لـَهَا نِصْفَ أَمْوَالِهِ تـَ

لُ الْمَشَقَّاتِ بِسَبَبِ غِيَابِهِ وَإَهْـمَالِهِ. تَحَمَّ نَاءِ وَحَدَهَا، وَسَتـَ رْبِيَةِ الَْبـْ بِتـَ
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ثَةٍ. ةٍ خَبِيـْ وْتُ مَعَ الْوَزَغَةِ قَاضِيَةِ الْمَحْكَمَةِ عَلَى خُطَّ فَقَتِ الْعَنْكَبـُ ثـُمَّ اتـَّ

سَاعَدْتِنـيِ  فَإِنْ  رَ،  الْمَريِـْ الْعَذَابَ  زَوْجِي  مِنْ  يْتُ  عَانـَ لَقَدْ  لِلْوَزَغَةِ:  وْتُ  الْعَنْكَبـُ قَالَتِ 

بًا مِنْ مَالِ الْوَفِيِْ. أُعْطِيْكِ نَصِيـْ

تَُّ الْعَنَاكِبَ، وَأَعْرِفُ أَنْ أَوَهَنَ  وْتِكُنَّ أَنـْ يـُ قْلَقِي فَأَنَ أَعْرِفُ مَشَاكِلَ بـُ قَالَتِ الْوَزَغَةُ: لَ تـَ

وْتِ. يْتُ الْعَنْكَبـُ وْتِ لَبـَ يـُ الْبـُ

فُوْزيِْنَ فِـي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ تَدْفَعِي لـِي عَشَرَةً  ثـُمَّ قَالَتِ الْوَزَغَةُ: أَنَ سَأَجْعَلُكِ تـَ

نَهُ. عْوِيْضِ الَّذِي سَتَحْصُلِيـْ بِلْمِئَةِ مِنْ مَالِ التـَّ

فَقْنَا، الْمُهِمُّ أَنـِّي أَتـَخْلَّصُ مِنْ زَوْجِي التَّعِيْسِ.  وْتُ: اِتـَّ قَالَتِ الْعَنْكَبـُ
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دِ اِجْتَمَعُوْا كُلُّهُمْ فِـي جَلْسَةِ الْمَحْكَمَةِ. وْمِ الْمُحَدَّ وَفِـي الْيـَ

نَائِكَ، أَلَ  رْبِيَةِ أَبـْ هَمٌ بِلِْهْـمَالِ فِ تـَ قَالَتِ الْوَزَغَةُ قَاضِيَةُ الْمَحْكَمَةِ لِلْعَنْكَبِ: إِنَّكَ مُتـَّ

تْعِبُ زَوْجَتَكَ. هُمْ سَتـُ تـُ رْبِيـَ تـَ رُوْنَ، فـَ نَاءَكَ كَثِيـْ عْلَمُ أَنَّ أَبـْ تـَ

رَةٌ وَأَرْجُلٌ كَثِيرةٌَ. رُوْنَ، لَكِنَّ زَوْجَتـِي كَذَلِكَ لـَهَا أَيْدٍ كَثِيـْ عَمْ هُمْ كَثِيـْ قَالَ الْعَنْكَبُ: نـَ

ةً، وَإِنَّـمَا اِسْتِهْزاَءٌ بِزَوْجَتِكَ، وَدَلِيْلٌ عَلَى ضِعْفِ  قَالَتِ الْوَزَغَةُ: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ حُجَّ

تِكَ.  حُجَّ

رٌ أَنْ يَدْفَعَ  إِذَنْ حَكَمْتِ الْمَحْكَمَةُ بَِنَّ الْعَنْكَبَ لَ يَسْتَحِقُّ الْعَيْشَ مَعَ زَوْجَتِهِ، وَمُـجْبـَ

نَائِهِمَا. تَهُ لـَهَا وَلَِبـْ يـْ رُكَ بـَ تـْ نِصْفَ أَمْوَالِهِ لـَهَا، وَأَنْ يـَ
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تـَحْصُلَ  وَأَنْ  يْتِ،  الْبـَ مِنَ  زَوْجَهَا  الْعَنْكَبَ  تَطْرُدَ  أَنْ  وْتُ  الْعَنْكَبـُ اسْتَطَاعَتِ  وَهَكَذَا 

وْنَ  تَسَوَّقـُ نَائِهَا، يـَ رَفٍ وَبَذَخٍ مَعَ أَبـْ رَوَاتِهِ، فَأَصْبَحَتْ تَعِيْشُ فِـي تـَ عَلَى نِصْفِ أَمْوَالِهِ وَثـَ

عُوْنَ بِكُلِّ مَا لَذَّ وَطَابَ. تـَمَتـَّ راً، وَيـَ تَجَوَّلُوْنَ كَثِيـْ راً، وَيـَ كَثِيـْ

فَسَدَتْ  قَدْ  فـَ عِلْمِهِمْ،  لَغَ  وَمَبـْ هِمْ،  هَـمِّ رَ  أكَبـَ يَا  نـْ الدُّ أَصْبَحَتِ  نَاؤُهَا  أَبـْ رَ  وَعِنْدَمَا كَبـُ

زَوَاتِ. هْوَاتِ وَيـَجْرُوْنَ وَراَءَ النـَّ هُمْ، وَصَارُوْا يـَمْشُوْنَ وَراَءَ الشَّ هُمْ وَسَاءَتْ صِفَاتـُ أخْلَقـُ

ئَةً فِـي الْمَشْيِ، تَكَاسَلَ  فَةً عَنِ الْـحَركََةِ وَبَطِيـْ وْتُ عَجُوْزةًَ وَضَعِيـْ ا أَصْبَحَتِ الْعَنْكَبـُ لَمَّ فـَ

رْسِلُوْهَا إِلَ دَارِ الْعَجْزَةِ.  رَّرُوْا أَنْ يـُ نَاؤُهَا كُلُّهُمْ عَنْ مُسَاعَدَتـِهَا، وَقـَ أَبـْ



147

رَى: يَ أُمِّي أَنْتِ الْنَ تـَحْتَاجِيَْ إِلَ رِعَايَةٍ أفْضَلَ وَعِنَايَةٍ أَمْثَلَ، لِذَا  هَا الْكُبـْ تـُ نـَ قَالَتِ ابـْ

هَا خَدَمَاتٌ  فْرَحِيَْ لَِنَّ فِيـْ رْتَحِيَْ وَتـَ نـَحْنُ نـَرَى أَنَّكِ إِذَا سَكَنْتِ فِ دَارِ الْعَجَزَةِ سَتـَ

تِكِ وَقَضَاءِ أَمْتَعِ أَوْقَاتِكِ هُنَاكَ. رَةٌ لِلْعِنَايَةِ بِصِحَّ رَةٌ وَأَجْهِزَةٌ كَثِيـْ وَفِيـْ

نَائِي وَأَحْفَادِي. وْتُ: لَكِنْ أَنَ لَ أَكُوْنُ سَعِيْدَةً إِلَّ عِنْدَما يـُحِيْطُنـِي أَبـْ قَالَتِ الْعَنْكَبـُ

تَكِ أَوْلـَى يَ أُمِّي”.  رُ: “ لَكِنَّ صِحَّ هَا الَْكْبـَ نـُ قَالَ لـَهَا اِبـْ

فَأَرْسَلُوْهَا إِلَ دَارِ الْعَجْزَةِ.
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وَاظِبُ عَلَى زِيَرةَِ أُمِّهَا،  رَى، فَهِي تـُ هَا الْكُبـْ تـُ نـَ نَائِهَا إِلَّ ابـْ زُرْهَا مِنْ أبـْ عْدَ ذَلِكَ لـَمْ يـَ بـَ

ؤَانِسُهَا وَتـُجَالِسُهَا فِـي دَارِ الْعَجْزَةِ. تـُ فـَ

رَى بِوَرَقَةِ وَصِيَّةٍ  هَا الْكُبـْ تـُ نـَ وْتُ وَضَعُفَ بَصَرُهَا، جَاءَتِ ابـْ لَكِنْ عِنْدَمَا هَرِمَتِ الْعَنْكَبـُ

وْتِ  هَا مِنَ الْعَنْكَبـُ تـُ تَحَوَّلُ مُلْكِيـَّ وْتِ تـَ هَا، وَتـَحْتَوِي عَلَى أَنَّ جَـمِيْعَ أَمْلَكِ الْعَنْكَبـُ تـْ بـَ كَتـَ

رَى. نَتِهَا الْكُبـْ إِلَ ابـْ

أَنْتِ  أُمِّي،  يَ  هَا:  تـُ نـَ ابـْ قَالَتِ 

رُوْنَ،  كَثِيـْ نَاءَكِ  أبـْ أَنَّ  عْرِفِيَْ  تـُ

فِـي  نَازَعُوْا  تـَ يـَ لَ  فَلِكَيْ 

جِئْتُ  مَـمَاتِكِ،  عْدَ  بـَ أَمْوَالِكِ 

الَّتـِي  قَةِ  الْوَثِيـْ بـهَِذِهِ  لَكِ 

الَْمْوَالِ  تِلْكَ  وْزيِْعَ  تـَ مُ  نَظِّ سَتـُ

قْسِيْمٍ رَشِيْدٍ. هْجٍ جَدِيْدٍ وَتـَ هُمْ عَلَى نـَ نـَ يـْ بـَ

هَا  تـُ نـَ ابـْ فَحَصَلَتِ  وَاهَا،  مُـحْتـَ تَعِـي  وَلَ  تـَرَى  لَ  وَهِيَ  الْوَصِيَّةِ،  عَلَى  أُمُّهَا  عَتْ  وَقـَّ فـَ

لَكَاتـِهَا. يْتِ أُمِّهَا وكَُلِّ أَمْوَالـِهَا وَمُـمْتـَ رَى عَلَى بـَ الْكُبـْ

وۡهَنَ ٱلُۡيُوتِ لََيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كَنوُاْ يَعۡلمَُونَ  ٤١﴾
َ
سَِيَّةِ فِ بُيُوتِْ العَْنَاكبِِ فِ قَوْلِِ تَعَالَ ﴿وَإِنَّ أ

ُ
وَابطِِ الْ لْ ضَعْفَ الرَّ مَّ

َ
تأَ
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رَى فِـي زِيَرةَِ أُمِّهَا فِ دَارِ الْعَجْزَةِ، وَطَرَدَتْ كُلَّ  هَا الْكُبـْ تـُ نـَ عْدَ ذَلِكَ لـَمْ تَسْتَمِرَّ ابـْ بـَ

عَنْ  بْحَثَ  تـَ أَنْ  تـُحَاوِلُ  أُمِّهَا،  حِكَايَةَ  تُعِيْدُ  وَبَدَأَتْ  يْتِ،  الْبـَ مِنَ  وَأَخَوَاتـِهَا  إِخْوَانـِهَا 

. يْطَانـِيِّ نْفِيْذِ تـَخْطِيْطِهَا الشَّ قُوْمَ بِتـَ ، لِتـَ عَنْكَبٍ غَنـِيٍّ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
وَالَْقَارِبِ  بِلَْهْلِ  حَلَّتْ  إِذَا  مَعُ  وَالطَّ وَالْـخِيَانَةُ  وَالْـجَشَعُ،  الَْنَنِيَّةُ 
مُوْمَ  رُوْرَ وَالسُّ راَدَهَا الشُّ وْتـِهِمُ الْفُجُوْرَ وَالْـهُمُوْمَ، وَأَذَاقَتْ أَفـْ يـُ  نَشَرَتْ فِ بـُ

تْكًا مِنْ سُمِّ الْعَقَارِبِ. وَسُمُّ الَْقَارِبِ أَشَدُّ فـَ
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ةِ  شِدَّ مِنْ  أُمُّهُ  وكََانَتْ  وْهُ،  أَبـُ مَاتَ  أَنْ  عْدَ  بـَ أُمِّهِ  أَحْضَانِ  فِ  وَحِيْدًا  فْدعَُ  الضِّ ربََّـى  تـَ

مَكْرُوهٍ،  أَوْ  أَذًى  بَِيِّ  يُصَابَ  أَنْ  عَلَيْهِ  تـَخَافُ  أَصْبَحَتْ  فْدعَِ،  الضِّ لِبْنِهَا   حُبِّهَا 

تَحْرِسُهُ كُلَّ وَقْتٍ وَحِيٍْ. فـَ

قَةِ،  الْـحَدِيـْ فِ  وْنَ  لْعَبـُ يـَ أَمْثَالـِي  فَادعَِ  الضَّ رأََيْتُ  لِقَدْ  أُمِّي،  مَرَّةً:  لُِمِّهِ  فْدعَُ  الضِّ  قَالَ 

فَأَنَ أُريِْدُ أَنْ أَلْعَبَ مَعَهُمْ.

رِسَةُ وَالْكِلَبُ  عَابِيُْ الشَّ هَا الثـَّ قَدْ تـَمُرُّ فِيـْ ، فـَ نـَيَّ قَالَتْ أُمُّهُ: إِنَّ تِلْكَ الْمَنْطِقَةَ خَطِيرةٌَ يَ بـُ

ةٍ. وْنَ بِغِلْظَةٍ وَشِدَّ لْعَبـُ فَادعَِ يـَ الْمُفْتَسَِةُ، كَمَا أَنـِي رأََيْتُ أُولَئِكَ الضَّ

فْدَعُ الْـخَجُوْلُ الضِّ ةُ )21( الْقِصَّ
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يْتِ الْعَدِيْدَ مِنَ الَْلْعَابِ بِشَتَّـى أَشْكَالـهَِا وَأَلْوَانـِهَا، لِكَيْ  وَفِّرُ لَهُ فِ الْبـَ وكََانَتْ أُمُّهُ تـَ

يْتِ. يْتِ، وَلِتَضْمَنَ أَنَّهُ يـَمْكُثُ مَعَهَا وَلَ يُطَالِبُ بِللَّعِبِ خَارجَِ الْبـَ لْعَبَ فِ الْبـَ يـَ

إِلَ  يَذْهَبُ  عِنْدَمَا  الْوَقْتِ، إِلَّ  أُمِّهِ طِوَالَ  عِنْدَ  يْتِ  الْبـَ يـَمْكُثُ فِ  فْدعَُ  فَأَصْبَحَ الضِّ

تْـركُْهُ  وْمٍ، وَلَ تـَ يْتِ كُلَّ يـَ رْجِعُهُ إِلَ الْبـَ وْصِلُهُ أُمُّهُ إِلـَى الْمَدْرَسَةِ، وَتـُ الْمَدْرَسَةِ، حَيْثُ تـُ

لَقِهَا  ةِ قـَ يْتِهِ، بَلْ مِنْ شِدِّ فَادعِِ حَوْلَ بـَ نَاءِ الضَّ يَذْهَبُ وَحْدَهُ إِلـَى الْمَدْرَسَةِ مِثْلَ بَقِيَّةِ أَبـْ

ابْنِهَا  راَقِبَ وَتَطْمَئِنَّ عَلَى  لِتـُ وْمٍ  يـَ ثَلَثَةً كُلَّ  أَوْ  يِْ  إِلـَى الْمَدْرَسَةِ مَرَّتـَ عَلَيْهِ، تَْتِ أُمُّهُ 

فْدعَِ مِنْ نَفِذَةِ الْفَصْلِ.  الضِّ
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وْنَ فِ رحِْلَةٍ  فَادعَِ فِ فَصْلِهِ سَيَذْهَبـُ فْدعَُ أُمَّهُ أَنَّ أَصْدِقَاءَهُ الضَّ رَ الضِّ وْمٍ أَخَبـَ وَذَاتَ يـَ

رَةِ.  مَدْرَسِيَّةٍ إِلَ الْبُحَيـْ

وْنَ  رَةِ، فَكُلُّهُمْ مُسْتَعِدُّ فْدعَُ: أُمِّىَ، أَوَدُّ أَنْ أَذْهَبَ مَعَ أَصْدِقَائِي إِلَ الْبُحَيـْ قَالَ الضِّ فـَ

هَابِ. وَمَسْرُوْرُوْنَ لِلذَّ

تْكَ الْشْبَاحِ، فَكَمْ مِنْ  رَةِ أَنْتَ لَ تَْمَنُ غَدْرَ التِّمْسَاحِ، وَلَ فـَ قَالَتْ أُمُّهُ: فِ الْبُحَيـْ

زُوَّارٍ وَسُيَّاحٍ مَاتُوا فِيهَا فَجْأَةً، مِنْ دُوْنِ صُراَخٍ وَلَ صِيَاحٍ.

بَاحَةَ  السِّ الرِّحْلَةِ  راَمِجِ  بـَ مِنْ  أَنَّ  عَرَفَتْ  هَا  لَِنـَّ لِلرِّحْلَةِ،  هَابِ  بِلذَّ أُمُّهُ  لَهُ  تَْذَنْ  لَـمْ  فـَ

وَركُُوْبَ الْقَوَارِبِ، فَخَافَتْ عَلَيْهِ. 
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مِنْ  وَالْغَدِيرِ  وَالْوَاحَةِ  رَةِ  كَالْبُحَيـْ لَةِ  الْـجَمِيـْ الَْمَاكِنِ  عَلَى  عَرَّفُ  تـَ يـَ فْدعَُ  الضِّ وَبَتَ 

يْهِ. هَا بُِذُنـَ قَطْ عَنـْ يْهِ، وَإِنَّـمَا سَـمِعَ فـَ نـَ رَهَا قَطُّ بِعَيـْ أصْدِقَائِهِ. لَكِنَّهُ لـَمْ يـَ

عَالِيَةٍ،  دَرجََاتٍ  عَلَى  يـَحْصُلُ  لَ  دَائِمًا  راَسِيَّةِ  الدِّ الِْمْتِحَانَتِ  فِ  فْدعَُ  الضِّ وكََانَ 

فَوَّقَ فِ دِراَسَتِهِ وَامْتِحَانَتِهِ. تـَ هَا تُريِْدُهُ أَنْ يـَ عَنِّفُهُ، لَِنـَّ غْضَبُ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَتـُ تـَ فـَ

ا، فِ الِْمْتِحَانِ الْـمَاضِي  قَالَتْ أُمُّهُ: إِنَّ دَرجََاتِ امْتِحَانِكَ هَذا الفَصْلَ مُتَدَنِّيَةٌ جِدًّ

ءِ إِلَ  يِّ نْحَدِرُ مِنَ السَّ كَانَتْ نَتِيجَتُكَ أَفَضْلَ، مَا بِكَ الْنَ خَامِلٌ وَفَاشِلٌ ؟ لِمَاذَا تـَ

الَْسْوَأِ ؟ 
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لَبَةِ فِ فَصْلِي حَصَلُوا عَلَى دَرجََاتٍ أَقَلَّ مَنـِّي. رُ مِنْ  نِصْفِ الطَّ فْدعَُ: أَكْثـَ قَالَ الضِّ

هَلْ  قْبَلِ، فـَ دُ نـَجَاحَكَ فِ الْمُسْتـَ فَصَاحَتْ أُمُّهُ قَائِلَةً: إِنَّ نـَجَاحَكَ فِ الِْمْتِحَانِ يـُحَدِّ

تُريِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَاشِلِيَْ الرَّاسِبِيَْ.

رْزَقْ ذَكَاءً عَالِيًا، وَإِنَّـمَا هُوَ مَوْهُوبٌ فِ الَْعْمَالِ الْيَدَوِيَّةِ، لِذَا هُوَ  فْدعََ لـَمْ يـُ إِنَّ الضِّ

قْبَلِ مُزاَرِعًا.  عْمَلَ فِ الْمُسْتـَ يـُحِبُّ أَنْ يـَ

ـمْسِ وَلـَهِيْبِهَا  عْمَلُ تـَحْتَ الشَّ لَكِنَّ أُمَّهُ تـَرَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ مُتْعِبٌ وَمُرْهِقٌ، لَِنَّهُ سَيـَ

الْـمُحْرِقِ.
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هَا مِنَ الْمَدْرَسَةِ وَلـَمْ يـُحَقِّقْ فِ الِْمْتِحَانِ النِّهَائِيِّ إِلَّ نِصْفَ مَا كَانَتْ  نـُ تَخَرَّجُ ابـْ وَيـَ

رْجُوْهُ أُمُّهُ. تـَ

عَلَى  إِلَّ  يـَحْصُلْ  لـَمْ  لَكِنَّهُ  بِشَهَادَتِهِ،  وَظِيفَةٍ  عَلَى  يـَحْصُلَ  أَنْ  فْدعَُ  الضِّ حَاوَلَ  ثـُمَّ 

أَعْمَالٍ شَاقَّةٍ، تـَحْتَاجُ إِلَ حَركََةٍ وَطَاقَةٍ.

، زَمِيْلِي قَدْ حَصَلَ عَلَى عَمَلٍ فِ سُوْقِ الْـخُضَارِ، وَيَدْعُونـِي لِكَيْ  فْدعَُ: أُمِّيٌّ قَالَ الضِّ

أَعْمَلَ مَعَهُ.

رُهَا مِنَ الَْرْزاَقِ.  تَظِرْ حَتَّـى يَْتِيَكَ غَيـْ ، وَلَ يُطَاقُ، اِنـْ قَالَتْ أُمُّهُ: إِنَّهُ عَمَلٌ شَاقٌّ
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تـَمْرَضُ  ثـُمَّ  عَمَلً،  يـَجِدْ  لـَمْ  عَاطِلً  زاَلَ  مَا  فْدعَُ  وَالضِّ هُوْرُ،  وَالشُّ مُ  الْيَّ لَقَّبُ  تـَ وَتـَ

أُمُّهُ،  اسْتَأْجَرتَْهُ  الَّذِي  الِْيْـجَارِ  يْتِ  بـَ مَنْ  يـَخْرجَُ  أَنْ  فْدعَُ  فَاضْطَرَّ الضِّ وَتـَمُوْتُ،   أُمُّهُ 

رُ قَادِرٍ عَلَى سَدَادِ الِْيْـجَارِ.  لَِنَّهُ غَيـْ

فْدعَُ قِشْرَ جَوْزِ الْـهِنْدِ فَسَكَنَ  تَّجِهُ، ثـُمَّ وَجَدَ الضِّ عْرِفُ أَيْنَ يـَ فَخَرجََ هَائِمًا خَائِفًا لَ يـَ

هَا. تـَحْتـَ

رَةِ، حَيْثُ  عَالَ عِنْدَنَ فِ الْبُحَيـْ قَالَ لَهُ: لِمَاذَا تَسَكُنُ هُنَا ؟ تـَ لُهُ، فـَ وْمٍ رآَهُ زَمِيـْ وَذَاتَ يـَ

لَةٌ. رَةٌ، وَالَْمَاكِنُ فَسَيْحَةٌ، وَالْمُنَاظِرُ جَـمِيـْ الْمِيَاهُ كَثِيـْ

لُ مَكَانـِي هُنَا.  هَا خَطِيرةٌَ، لَ بَْسَ، أَنَ أُفَضِّ فْدعَُ: لَكِنـَّ قَالَ الضِّ
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عَزِلً.  فْدعَُ انْطِوَائِيًا، يَعِيْشُ خَجُوْلً وَمُنـْ لَقَدْ صَارَ الضِّ

تَجَنَّبُ الِاسْتْطَلَعَ وَالْسْتِكْشَافَ.  لَِنَّهُ مِنَ الْـمَجْهُوْلِ يـَخَافُ، وَيـَ

فْدعَُ تـَحْتَ قِشْرِ جَوْزِ الْـهِنْدِ قَابِعًا سَاكِنًا. فَظَلَّ الضِّ

نًا أَوْ ظَلَمًا دَاكِنًا. يَا إِلَّ خَطَراً مُتـَمَكِّ نـْ تَشَاءَمُ، وَلَ يـَرَى مِنَ الدُّ يـَ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
راَطَ فِ التَّدْلِيْلِ، سَيـُحَوِّلُ الِْبْنَ الْقَوِيَّ إِلـَى ابْنٍ ضَعِيْفٍ وَهَزيِْلٍ. إِنَّ الِْفـْ

فْسِ مَرْذُوْلً.  وَاجِهُ الْعَالـَمَ الرَّحِيْبَ خَائِفًا وَخَجُوْلً، وَيَعِيْشُ ضَعِيْفَ النـَّ يـُ فـَ
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نَئِيَةً  غَابَةً  الْـحُبَارَيَتِ  وْرِ  طُيـُ مِنْ  مَـجْمُوْعَةٌ  وْطَنَتْ  اِسْتـَ يْفِ  الصَّ مَوْسِمِ   فِ 

يْضَةِ.  رُ مِنَ الْبـَ غِيـْ رَةِ خَرجََ طَائِرُ الْـحُبَارَى الصَّ فِـي وَسَطِ آسِيَا، وَفِـي هَذِهِ الْفَتـْ

نَاهُ وَالِدَاهُ. ربََّـى فِـي الْعُشِّ الَّذِي بـَ ثـُمَّ تـَ

نْشِئَتِهِ كُلَّ الِْهْتِمَامِ.  انِ بِتـَ هْتَمَّ وْهُ وَأُمُّهُ يـَ كَانَ أَبـُ

يِّ لَهُ،  حِّ عَامِ الصِّ قْدِيْـمِ الطَّ نَاوَبَنِ فِ تـَ تـَ فَكَانَ يـَ

وَانٍ جَارحٍِ.  وَفِـي حِراَسَتِهِ مِنْ أَيِّ خَطَرٍ جَائِحٍ، أَوْ مَنْ أَيِّ حَيـَ

طَائرُِ الْـحُبَارَى   ةُ )22( الْقِصَّ
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قَالَ الْـحُبَارَى لُِمِّهِ: اُنْظُرِي يَ أُمَّيْ إِلَ الريِّْشِ فِ جِسْمِي قَدِ اكْتَمَلَتْ وَاشْتَمَلَتْ.

قًا.  قَالَتْ أُمُّهُ: أَنْتَ الْنَ أَصْبَحْتَ قُوِيًّ وَأَنِيـْ

قًا. راَنِ فِـي الْـهَوَاءِ طَلِيـْ يـَ تَدَرَّبَ عَلَى الطَّ وَالْنَ بِِمْكَانِكَ أَنْ تـَ

لْقِ.  ، حَيْثُ الْمَكَانِ الْفَسِيْحِ وَالْـهَوَاءِ الطَّ وْهُ إِلَ خَارجِِ الْعُشِّ وَبَدَأَ يَْخُذُهُ أَبـُ

يُحَرِّكُ جَنَاحَيْهِ بِلتَّدْريِْبِ وَالْمِراَنِ،  قْوَى لَدَيْهِ الْـجَنَاحَانِ، فـَ يُدَربُِّهُ لِيـَ فـَ

راَنِ. يـَ نَ مِنَ التَّحْلِيْقِ وَالطَّ تَمَكَّ حَتَّـى يـَ
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عْضَ  رْتَفِعُ بـَ رُ وَيـَ يَطِيـْ قَدْ كَانَ  لِلْحُبَارَى، فـَ كَانَتِ الْمُحَاوَلَتُ الُْوْلَ صَعْبَةً وَمُؤْلِمَةً 

تُهُ. بـَ تَأَلَّـمُ أَطْراَفُهُ وَرَقـَ تَدَحْرجَُ عَلَى الَْرْضِ وَتـَ يَسْقُطُ، وَيـَ الَْمْتَارِ، ثـُمَّ يُْطِئُ فـَ

رَ  وْهُ: لَ بُدَّ أَنْ تَسْقُطَ أَرْضًا فِـي بِدَايَةِ التَّدْريِْبِ، كَيْ تَسْتَطِيْعَ أَنْ تَطِيـْ عِنْدَئِذٍ قَالَ لَهُ أَبـُ

مَاءِ الرَّحِيْبِ. حُرًّا فِـي السَّ

أَمَانٍ  بِكُلِّ  رَ  يَطِيـْ أَنْ  الْـحُبَارَى  اِسْتَطَاعَ  راَنٍ،  وَطَيـَ وَإِقْلَعَاتٍ  مُـحَاوَلَتٍ  ةِ  عِدَّ عْدَ  بـَ

عْلِيْمِهِ.  وْهُ فِ تَدْريِْبِ اِبْنِهِ الْـحُبَارَى وَإِرْشَادِهِ وَتـَ نَانٍ. ثـُمَّ يَسْتَمِرُّ أَبـُ وَاطْمِئـْ
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وًى أَعَلَى، لِكَيْ تَسْتَطِيْعَ أَنْ تُسَافِرَ  لٌ لِلتَّدْريِْبِ فِـي مُسْتـَ وْهُ: أَنْتَ الْنَ مُؤَهَّ قَالَ أَبـُ

حَارِيَ وَالْـجِبَالَ. هُوْلِ وَالتِّلَلِ، وَتـَجْتَازَ الصَّ رَ السُّ مَعَنَا بَعِيْدًا عَبـْ

هَلْ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أُسَافِرَ مَعَكُمْ ؟. قَالَ الْـحُبَارَى: أَنَ جِسْمِي أَصْغَرُ مِنْ أَجْسَامِكُمْ، فـَ

بَعَ  وَاتـَّ بِلْمُحَاوَلَتِ،  وَاسْتَمَرَّ  الَْوْقَاتَ،  غَلَّ  اسْتـَ إِنِ  صَغِيٍْ  تـًى  فـَ أَيُّ  أُمُّهُ:  قَالَتْ 

وَّةٍ.  وَّةِ، إِلَ أقْصَى طَاقَةٍ وَقـُ الْقُدْوَاتِ، فَإِنَّهُ سَيُحَوِّلُ ضَعْفَ الْمُراَهَقَةِ وَالْفُتـُ

راَنِ  يـَ وَالطَّ التَّحْلِيْقِ  عَلَى  التَّدْريِْبِ  فِ  فَاسْتَمَرَّ  وَالِدَيْهِ،  كَلََمِ  مِنْ  الْـحُبَارَى  عَ  تَشَجَّ

لَةٍ.  لِمَسَافَاتٍ بِعِيْدَةٍ وَسَاعَاتٍ طَوِيـْ
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لَكَ  بَقِيَ  وْهُ:  أَبـُ قَالَ  التَّدْريِْبِ،  مِنَ  وَى  الْمُسْتـَ ذَلِكَ  الْـحُبَارَى  اجْتَازَ  أَنِ  عْدَ  بـَ

بِيْلَ،  السَّ تَضِلَّ  لَ  لِكَيْ  حِيْحِ،  الصَّ وَالِْتـِّجَاهِ  راَنِ  يـَ الطَّ خَطِّ  مَعْرِفَةِ  عَلَى   التَّدْريِْبُ 

وِيْلِ. فِ سَفَرِكَ الطَّ

لَتِهِ  نَ مِنْ مَعْرِفَةِ قِبـْ تَمَكَّ عَلَّمَ الْـحُبَارَى مِنْ وَالِدَيْهِ كَيْفَ يَسْتَغِلُّ مَوَاهِبَهُ وَإِمْكَانَتِهِ، لِيـَ تـَ فـَ

قيقَةِ. حِيْحَةِ، وَوِجْهَتِهِ الدَّ الصَّ

تَاءِ،  الشِّ مَوْسِمِ  بِدَايَةِ  إِلَ  رُ  تُشِيـْ الَّتـِي  الْبَارِدَةِ  مَالِ  الشِّ رِيَحُ  هَبَّتْ   ثَُّ 

فَرِ. بَتِ الْـحُبَارَيَتُ لِلسَّ تَأَهَّ فـَ
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هُنَاكَ  غَادِرُ هَذَا الْمَكَانَ وَنُسَافِرُ إِلَ ضِفَافِ النِّيْلِ فِـي أَفْريِْقِيَا، فـَ وْهُ: نـَحْنُ سَنـُ قَالَ أَبـُ

الْـهِنْدِ،  بِلَدَ  الْوْلَ  نَا  وِجْهَتـُ وَسَتَكُوْنُ  الْـهَانِئِ،  عَامِ  وَالطَّ افِئِ،  الدَّ بِلْـجَوِّ  سَنَسْتَمْتِعُ 

مِ. عْضَ الْيَّ عَامِ، وَنَسْتَيِْحَ فِيهَا بـَ عْضَ الزَّادِ وَالطَّ هَا بـَ لِنَأْخُذَ فِيـْ

وَاصِلَةٍ  مُتـَ مٍ  أَيَّ عَةَ  سَبـْ وَطَارُوْا  وَأُسْرتَِهِ  وَالِدَيْهِ  مَعَ  الْـحُبَارَى  طَائِرُ  لَعَ   فَأَقـْ

مِنْ وَسَطِ آسِيَا إِلَ الْـهِنْدِ. 

وَصَلُوْا  حَتَّـى  وَوِدْيَنٍ،  هَارٍ  وَأَنـْ جِبَالٍ  وْقَ  فـَ وَطَارُوْا  لْدَانٍ،  بـُ ةَ  عِدَّ هَا  فِيـْ رُوْا  عَبـَ وَقَدْ 

زَوَّدُوْا. راَحُوْا وَتـَ هُمُ الُْوْلَ، فَاسْتـَ تـَ مَـحَطَّ
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راَتِ،  لُوْمِتـْ الْكِيـْ آلَفَ  قْطَعُوْا  لِيـَ  ، أَشَقَّ وَسَفَرٍ  عَدَ،  أَبـْ رحِْلَةٍ  فِـي  رَ  الْمَسِيـْ وَاصَلُوْا  ثـُمَّ 

وْمَ  وَالْغُيـُ يْضَاءَ  الْبـَ حُبَ  السُّ وْنَ  يـُجُوْبـُ عَالِيًا  فَحَلَّقُوْا  وَالْمُحِيْطَاتِ،  الْبِحَارَ  رُوْا  عْبـُ وَيـَ

هُمْ صَافَّاتٍ بَسِطَاتٍ، يَسْبَحُوْنَ فِـي الْعَلْيَاءِ، وَيُسَبِّحُوْنَ  وْدَاءَ، يـَجْعَلُوْنَ أَجْنِحَتـَ السَّ

مَاءِ. اَلله خَالِقَ السَّ

هَا رحِْلَةٌ  وَعِنْدَمَا هَبَطُوْا عِنْدَ ضِفَافِ النِّيْلِ بِسَلَمٍ وَأَمَانٍ، قَالَ الْـحُبَارَى لِوَالِدَيْهِ: إِنـَّ

وَّةٍ وَطَاقَةٍ. نَا مِنْ قـُ زَفَتْ كُلَّ مَا لَدَيـْ نـْ لَةٌ وَشَاقَّةٌ، اِسْتـَ طَوِيـْ

هَا إِلَّ مَنْ رَسَمَ الْمَالَ، وَوَاصَلَ  قْدِرُ عَلَيـْ هَا رحِْلَةٌ مَلْحَمِيَّةٌ، لَ يـَ عَمْ إِنـَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: نـَ

رَ عَلَى الَْهْوَالِ، وَالْنَ أَنْتَ صِرْتَ مِنْ أُولَئِكَ الَْبْطَالِ.  فِـي الَْعْمَالِ، وَصَبـَ

ِۢ بصَِيٌر  ١٩﴾ ء تٰٖ وَيَقۡبضِۡنَۚ مَا يُمۡسِكُهُنَّ إلَِّ ٱلرَّحۡمَنُٰۚ إنَِّهُۥ بكُِلِّ شَۡ فَّ يِۡ فَوۡقَهُمۡ صَٰٓ وَ لمَۡ يرََوۡاْ إلَِ ٱلطَّ
َ
لْ قَوْلَُ تَعَالَ ﴿أ مَّ

َ
تأَ
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هُوَ مَا زاَلَ فِ  رٌ - فـَ لَقَدْ نـَجَحَ الْـحُبَارَى فِـي هَذَا الَْمْرِ الْكَبِيِْ، رَغْمَ أَنَّهُ طَائِرٌ صَغِيـْ

عَلُّمِهِ وَتَدَرُّبِهِ، وَمُثَابِراً فِ صَقْلِ  عَانِ شَبَابِهِ - لَِنَّهُ كَانَ مُوَاظِبًا فِ تـَ وَّتِهِ وَريَـْ تـُ رَةِ فـُ تـْ فـَ

يْلِ  مُوِّ والْمَعَالِ، وشَحْذِ الْـهِمَمِ العَوَالِ، لِنـَ يَاهُ عَلَى السُّ مَوَاهِبِهِ، وَلَِنَّ وَالِدَيْهِ قَدْ ربَـَّ

أَسْـمَى الْمُنـَى وَأَعْلَى الْمَالِ.

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
فُولَةِ هِي مَرْحَلَةُ التَّكْوِيْنِ الرَّصِيِْ، وَالتَّمْكِيِْ الْـحَصِيِْ الَّذِي  إِنَّ مَرْحَلَةَ الطُّ
وَالْبَءِ  فْسِ  بِلنـَّ الثِّقَةِ  عَلَى  الَْطْفَالَ  أَنْشَأْتَ  فَإِنْ  يِْ.  نـَّ السِّ رَ  عَبـْ رْسَخُ  يـَ
رَى فِيْهِمْ  ا قَريِْبٍ سَتـَ وَاصِلِ لِلِْرْتِقَاءِ، فَإِنَّكَ عَمَّ يْلَ الْعَلْيَاءِ، وَالِْلْتِزاَمِ الْمُتـَ  لِنـَ

تََلُّقًا بَكِراً، وَإِبْدَاعًا سَاحِراً، وَنـَجَاحًا بَهِراً. 
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مِ وَطِبِّ التَّخْدِيْرِ  عُوْضَةُ النَّجْلََءُ فِـي مَـجَالِ أَمْراَضِ الدَّ عُوْضَةُ الْعَرْجَاءُ وَالْبـَ تـَخَرَّجَتِ الْبـَ

تَا  رَقـَ تـَ افـْ ثـُمَّ  تَائِجِهِمَا،  وَنـَ دِراَسَتِهِمَا  فِـي  فَوِّقَاتِ  الْمُتـَ مِنَ  تَا  وكََانـَ مَرْمُوْقَةٍ،  جَامِعَةٍ  مِنْ 

هَا فِـي الْـحَيَاةِ. رتَـَ هُمَا مَسِيـْ وَسَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنـْ

رَةً وَمُسْتَشَارةًَ بَرِعَةً فِـي مَـجَالـِهَا، وَلَكِنْ مَا لَ  بَةً خَبِيـْ عُوْضَةُ الْعَرْجَاءُ أَصْبَحَتْ طَبِيـْ الْبـَ

سَاتٍ  فَتِهَا الرَّسْـمِيَّةِ تـُحِبُّ أَنّْ تُشَارِكَ فِـي مُؤَسَّ هَا بـِجَانِبِ وَظِيـْ هَا أَنـَّ رُ عَنـْ يِعْرِفُهُ الْكَثِيـْ

مُسَاعَدَاتٍ  عْطِي  تـُ كَمَا  رَةِ،  الْفَقِيـْ وَالَْرْيَفِ  الْقُرَى  فِـي  الْمَرْضَى  لِمُسَاعَدَةِ  خَيْيَِّةٍ 

مِ وَالْـحِجَامَةِ.  هَا أَخِصَائِيَّةٌ فِـي سَحْبِ الدَّ مِ لَِنـَّ رُّعِ بِلدَّ بـَ ةِ مَراَكِزَ لِلتـَّ اسْتِشَاريَِّةٍ لِعِدَّ

جْلَءُ الْبَعُوْضَةُ الْعَرْجَاءُ وَالْبَعُوْضَةُ النَّ ةُ )23( الْقِصَّ
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عُوْضِ ذَوِي  نَاءِ الْبـَ لَبَةِ مِنْ أَبـْ انِيَّةً لِلطَّ مُ خِدْمَةً اجْتِمَاعِيَّةً مَـجَّ قَدِّ هَا تـُ كَمَا أَنَّ مِنْ عَادَتـِهَا أَنـَّ

مُ لـَهُمْ كُلَّ شَهْرِ مُـحَاضَرَةً أَوْ دَوْرةًَ تَدْريِْبِيَّةً لِتَشْجِيْعِهِمْ عَلَى  قَدِّ تـُ خْلِ الْمَحْدُوْدِ، فـَ الدَّ

اتِ وَتَطْوِيْرِ الْكَفَاءَاتِ. لَعِ وَالْقِراَءَةِ، وَتُسَاعِدُهُمْ فِ تَطْوِيْرِ الذَّ راَسَةِ وَحُبِّ الِْطِّ الدِّ

عَلَّمَ،  تـَ وَنـَ نُدْرُسَ  أَنْ  نُريِْدُ  نـَحْنُ  لَبَةِ:  الطَّ أحَدُ  لـَهَا  قَالَ  مُـحَاضَراَتـِهَا  إِحْدَى  وَفِـي 

الْعَالِيَةِ،  الْمَعَاهِدِ  فِـي  راَسَةِ  الدِّ رُسُوْمَ  نَدْفَعَ  أَنْ  نَسْتَطِيْعُ  لَ  مَسَاكِيُْ  نَا   لَكِنـَّ

رُسُوْمُهَا بَهِضَةٌ وَغَالِيَةٌ. فـَ

عُوْضَةُ الْعَرْجَاءُ: سُؤَالٌ راَئِعٌ وَطَرْحٌ بَدِيْعٌ، وَهُوَ يُفِيْدُ الْـجَمِيْعَ. فقَالَتِ الْبـَ

نْظُرَ إِلَ الْـحُلُوْلِ وَالِْمْكَانَتِ،  ثـُمَّ أَجَابَتْ عَلَى التَّسَاؤُلِ بِقَوْلـِهَا: نـَحْنُ كُلُّنَا لَ بُدَّ أَنْ نـَ

وَقَّفُ عِنْدَ الْـحَوَاجِزِ وَالْعَقَبَاتِ، فَأَنَ إِذَا وَصَلْتُ إِلَ طَريِْقٍ مَسْدُوْدٍ، لَ بُدَّ أَنْ  تـَ وَلَ نـَ

أَبْـحَثَ عَنْ طُرُقِ أُخْرَى لِلْوُصُولِ إِلَ الْـهَدَفِ الْمَنْشُوْدِ.
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قَالَتْ  عُوْضِ فـَ عُوْضَةُ الْعَرْجَاءُ طَالِبًا مِنَ الْبـَ وْراَتِ التَّدْريِْبِيَّةِ سَأَلَتِ الْبـَ وَفِـي إحْدَى الدَّ

قْبَلِ؟ عْمَلَ فِـي الْمُسْتـَ لَهُ: أَنْتَ مَاذَا تُريِْدُ أَنْ تـَ

رَةً. بَةً خَبِيـْ لَكِ طَبِيـْ هَا بِقَوْلِهِ: أَنَ أُريِْدُ أَنْ أَكُوْنَ مِثـْ أَجَابـَ

ثـُمَّ سَألَتُهُ: وَلِمَاذَا تُريِْدُ أَنْ تَكُوْنَ مِثْلِي ؟

وَالْمُحِيْطَاتِ،  الْعَالـَمَ  وَأُجُوْبَ  الْمِلْيَاراَتِ،  أَكْسَبَ  أَنْ  أَسْتَطِيْعَ  لِكَيْ  لـَهَا:  قَالَ  فـَ

اتِ. وَأَسْتَمْتِعَ بِكُلِّ الْمَلَذَّ

إِلَيْهِ فِ  تَصِلَ  أَنْ  تُريِْدُ  الَّذِي  الْعَمَلَ  دَتَ  أَنَّكَ حَدَّ جَـمِيْلٌ  الْعَرْجَاءُ:  الْبَعوضَةُ  قَالَتِ 

بِّ عَمَلٌ نَبِيْلٌ، لَِنَّكَ تُدَاوِي الْـجَريِْحَ وَالْعَلِيْلَ. قْبَلِ، إِنَّ الْعَمَلَ فِ الطِّ الْمُسْتـَ
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عَادَةِ،  لَةٌ لِلسَّ هَا وَسِيـْ ثـُمَّ قَالَتْ: لَكِنْ لَ تـَجْعَلْ أَقْصَى غَايَتِكَ الِْسْتِمْتَاعَ بِلَْمْوَالِ، لَِنـَّ

مَنْ  بِسَعَادَةِ  عَلِّقَةٌ  مُتـَ الْـحَقِيْقِيَّةَ  سَعَادَتَكَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  عَادَةُ،  السَّ هِيَ  الَْمْوَالُ  وَلَيْسَتِ 

نَاسِ، تَكُنْ أَسْعَدَ النَّاسِ. حَوْلَكَ، فَشَاركِْهُمْ فِ الْمَالِ وَالِْبْتِسَامَةِ وَالِْسْتِئـْ

سَعْيَ  تَسْعَى  هَا  أَنـَّ إِلَّ  عَرْجَاءُ  هَا  أَنـَّ رَغْمَ  الْفَاضِلَةُ،  عُوْضَةُ  الْبـَ هَذِهِ  أَصْبَحَتْ  وَهَكَذَا 

هَا عَظِيْمَةٌ وَمَدِيْدَةٌ،  فَةٌ وَوَئِيْدَةٌ إِلَّ أَنَّ بَصْمَتـَ هَا ضَعِيـْ تـَ رَفَاءِ، وَرَغْمَ أَنَّ مَشْيـَ بَلََءِ الشُّ النـُّ

أُوْتـِيَتْ لـَهَا مِنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ وَمَالٍ لِمُسَاعَدَةِ مَنْ حَوْلـَهَا فِـي نَشْرِ  هَا تُشَارِكُ بـِمَا  إِنـَّ

عَفَاءِ،  نَاءِ الضُّ يَةِ الْبُؤسَاءِ وَأَبـْ رَتْ حَيَاةَ الْكَثِيِْ مِنَ الْفِتـْ عَادَةِ وَالِْبْتِسَامَةِ، كَمَا غَيـَّ السَّ

فُوسِهِمْ هِـمَمًا عَلْيَاءَ تُطَاوِلُ عَنَانَ  لُوبـِهِمْ حُبَّ الْعَطَاءِ، وَزَرَعَتْ فِـي نـُ قَدْ غَرَسَتْ فِ قـَ فـَ

مَاءِ. السَّ
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وْصَفَاتِ، ثـُمَّ أَنْشَأَتْ مَعَ زَميْلَتـِهَا  سَتْ عَشَراَتِ الْمُسْتـَ قَدْ أَسَّ عُوْضَةُ النَّجْلََءُ فـَ أَمَّا الْبـَ

هَا  هَا أَنـَّ رُ عَنـْ عْرِفُهُ الْكَثِيـْ راً فِـي الْعَاصِمَةِ، لَكِنْ مَا لَ يـَ التَّاجِراَتِ مُسْتَشْفًى أَهْلِيًّا كَبِيـْ

هَا تـُخْفِي أَعْمَالً سِريَِّّةً  قْدِيْـمِ خَدَمَاتٍ طِبِّيَّةٍ لِلْمُجْتَمَعِ فَإِنـَّ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ نـَجَاحِهَا فِ تـَ

ثَةً، إِذْ تَسْتَغِلُّ ضَعْفَ الْمَرْضَى وَجَهْلَهُمْ مِنْ أَجَلِ جَنْـيِ الْمَزيِْدِ  ئَةً خَبِيـْ رَةً، وَخَبِيـْ خَطِيـْ

مِنَ الَْمْوَالِ وَالَْرْبَحِ.

فِـي  التَّاجِراَتِ  بَاتِ  بِيـْ مَعَ زَميلَتـِهَا الطَّ لِتَجْتَمِعَ  تَذْهَبُ  هَا كُلَّ شَهْرٍ  أَنـَّ عَادَتـِهَا  وَمِنْ 

عَزلَِةٍ فِـي أحَدِ مَطَاعِمِ الْفَنَادِقِ الْفَاخِرَةِ.  صَالَةٍ مُنـْ
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هْرِ قَدْ هَبَطَتْ عِشْريِْنَ بِلْمِئَةِ. قَاتـِهَا: إِنَّ نِسْبَةَ أَرْبَحِنَا فِـي هَذَا الشَّ قَالَتْ إِحْدَى صَدِيـْ

دِيْدَةِ،  خُوْنَةِ الشَّ مِنَ السُّ وْنَ  عَانـُ يـُ مَرْضَى  جَاءَكِ  إِذَا  النَّجْلَءُ:  عُوْضَةُ  الْبـَ لـَهَا  قَالَتْ  فـَ

نَكِ،  نَكِ، لِتَظْهَرَ عَلِيْهِمْ أَعْراَضُ حُـمَّى الضَّ رُوْسِ الضَّ يـْ رَةً مِنْ فـَ فَأَعْطِيْهِمْ حُقْنَةً صَغِيـْ

وْا مَعِيْشَةً ضَنْكًا، حَتَّـى يـَرَى الْمَريِْضُ  عَانـُ يَشْعُرُوْا حَراَرةًَ فِـي رُؤُوْسِهِمْ وَوَعْكًا، ثـُمَّ يـُ فـَ

مَا حَوْلَهُ مُظْلِمًا وكََأَنَّهُ أعْمَى.

عُوْا لِلْمُسْتَشْفَى مُبَالِغَ طَائِلَةً. لَةً، وَيَدْفـَ ةً طَوِيـْ يَضْطَرُّوْا الْمُكُوْثَ فِـي الْمُسْتَشْفَى مُدَّ فـَ

نَا لَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَزيِْدَ  بْلُ، لَكِنـَّ ريِقَةُ قَدِ اسْتَخْدَمْنَاهَا مِنْ قـَ هَا: هَذِهِ الطَّ لَتـُ قَالَتْ زَميـْ

نْكَشِفَ الَْسْراَرُ  نْكِ فِـي الْمُسْتَشْفَى، حَتَّـى لَ تـَ راً مِنْ أَعْدَادِ حَالَتِ حُـمَّى الضَّ كَثِيـْ

تَشِرَ الَْخْبَارُ. نـْ وَتـَ
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كَالْتـِي؛  وَهُوَ  الثَّانـِي،  اِقْتِاَحِي  تُطَبِّقِي  أَنْ  حَاوِلـِي  إِذَنْ  النَّجْلَءُ:  عُوْضَةُ  الْبـَ قَالَتِ 

اسْتِمَارةَِ  فِـي  مَعْلُومَاتـِهِمْ  خِلَلِ  مِنْ  وَأَمْوَالـِهِمْ  الْمَرْضَى  رْوَةِ  ثـَ يَانَتِ  بـَ عَلَى  عَرَّفِـي  تـَ

الْفُرْصَةَ  فَاسْتَغِلِّي  وَالرَّخَاءِ،  راَءِ  الثـَّ أَهْلِ  مِنْ  الْمَريِْضَ  أَنَّ  عَرَفَتِ  فَإِذَا  التَّسْجِيْلِ، 

وْا  هُمْ قَدْ قَاربَـُ يَشْعُرُوْا أَنـَّ وْا مِنْ حُـمَّى الزيِّْكَا، فـَ عَانـُ رُوْسِ الزيِّْكَا، حَتَّـى يـُ لـَحَقْنِهِمْ بِفَيـْ

وْمِي  تَحِِي لـَهُمْ خَلَصًا وَفَكَاكًا، ثـُمَّ قـُ رَوْا بَِعْيُنِهِمْ مَوْتً وَشِيْكًا، عِنْدَئِذٍ اِقـْ الْـهَلَكَ، وَيـَ

وْا فِـي الْمُسْتَشْفَى أَشْهُراً  بِِجْراَءِ سِلْسِلَةٍ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ الْـجِراَحِيَّةِ الْمُجَدْوَلَةِ، لِيَمْكُثـُ

وَائِدَ جَدِيْدَةً وَمَكَاسِبَ عَدِيْدَةً. هُمْ فـَ نَالَ الْمُسْتَشْفَى مِنـْ يـَ مَدِيْدَةً، فـَ

هَا مِنَ الْفِكْرَةِ وَقَالَتْ: هَهَهَهَهَ أَنْتِ بَرِعَةٌ وَمَاكِرَةٌ، وَاِسْتِشَاريَِّةٌ دَاهِيَةٌ،  لَتـُ بَتْ زَمِيـْ عَجَّ تـَ

عَيِّشُ فِ الرَّفَاهِيَةِ.  قَى نـُ بـْ نْفِيْذِنَ هَذِهِ الْفِكْرَةِ الرَّاقِيَةِ، سَنـَ نَا بِتـَ إِنـَّ
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بِكُلِّ  عَفَاءِ،  الضُّ الْمَرْضَى  عَلَى  تـَحْتَالُ  رَةً  شِريِّـْ رَةً  خَبِيـْ النَّجْلَءُ  عُوْضَةُ  الْبـَ فَأَضْحَتِ 

قَاءَ  هَا تـَبُثُّ فِيْهِمْ  خِلْسَةً الشَّ فَاءَ، لَكِنـَّ هَا الشِّ بْدِي أَنَّ فِـي يَدَيـْ خُبْثٍ وَالْتِوَاءٍ وَدَهَاءٍ، تـُ

هَا  هَا سِعَةً وَجَلََءً، لَكِنـَّ يـْ نـَ عُوْضَةُ النَّجْلَءُ، رَغْمَ أَنَّ فِـي عَيـْ وَالْوَبَءَ، وَهَكَذَا صَارَتِ الْبـَ

لَةِ عَمْيَاءُ. عَنِ الْقِيَمِ النَّبِيـْ

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
وْرَ، وَيَكُوْنُ مَصْدَراً لِلْهَنَاءِ وَالرَّخَاءِ. رُوْرَ وَالْـحُبـُ رَ الْبَارَّ يـَبُثُّ السُّ إِنَّ الْعَالـِمَ الْـخَبِيـْ

قَاءِ.  رُوْرَ وَالْفُجُوْرَ، وَيَكُوْنُ مَصْدَراً لِلْبَلَءِ وَالشَّ فُثُ الشُّ نـْ يـَ ارُ فـَ أَمَّا الْعَالـِمُ الْـخَبِيْثُ الْغَدَّ

ِينَ ءَامَنُواْ  ا ٱلَّ مَّ
َ
ا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فأَ ن يضَۡبَِ مَثَلٗ مَّ

َ
ۦٓ أ َ لَ يسَۡتَحِۡ لْ قَوْلَُ تَعَالَ فِ الَْعُوضَْةِ ﴿ ۞إنَِّ ٱللَّ مَّ

َ
وَتأَ

ُ بهَِذَٰا مَثَلٗۘ يضُِلُّ بهِۦِ كَثيِٗرا وَيَهۡدِي بهِۦِ  رَادَ ٱللَّ
َ
ِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولوُنَ مَاذَآ أ ا ٱلَّ مَّ

َ
بّهِِمۡۖ وَأ نَّهُ ٱلَۡقُّ مِن رَّ

َ
فَيَعۡلمَُونَ أ

كَثيِٗراۚ وَمَا يضُِلُّ بهِۦِٓ إلَِّ ٱلۡفَسِٰقيَِن  ٢٦ ﴾ سورة البقرة 26
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وَخُطًى  تَاجِيَّةٍ  إِنـْ وَذَاتَ  سَعِيْدَةً  تَكُوْنُ  كَيْفَ  قَرَةِ  الْبـَ مِنَ  عَلَّمَ  تـَ تـَ أَنْ  الْمَاعِزَةُ  أَراَدَتِ 

سَدِيْدَةٍ.

حَيْثُ  الْمَرْعَى،  إِلـىَ  سَوِيًّ  نَذْهَبَ  لِكَيْ  بَكِراً  يْقِظِي  اِسْتـَ غَدًا،  قَرَةُ:  الْبـَ لـَهَا  قَالَتْ  فـَ

الْعُشْبِ وَالْفُسْحَةِ وَالْمَلْهَى.

عْدَ ذَلِكَ سَأَلَتِ الْمَاعِزَةُ وَقَالَتْ: لِمَاذَا  تَا مَعًا، بـَ قَظَتِ الْمَاعِزَةُ بَكِرَةً ثـُمَّ ذَهَبـَ يـْ فَاسْتـَ

يْقِظُ بَكِراً، وَنـَخْرجُُ إِلـَى الْمَرْعَى بَكِراً ؟.  نَسْتـَ

عِيْدَةُ الْبَقَرَةُ السَّ ةُ )24( الْقِصَّ



175

ةًَ، كَمَا  وَّةً عَقْلِيَّةً نَيِّ بَاحِ يـمَْنَحُكِ طَاقَةً جَسَدِيَّةً وَقـُ قَرَةُ: لَِنَّ الْمَشْيَ فِ الصَّ قَالَتِ الْبـَ

		 فْسَكِ مُنْشَرِحَةً وَهَانِئَةً. بَاحِ الْـهَادِئَةِ، تـَجْعَلُ نـَ أَنَّ أَشِعَّةَ شـمَْسِ الصَّ

قَالَتِ الْمَاعِزَةُ: لـِهَذَا أَراَكِ دَائِمًا نَشِيْطَةً وَسَعِيْدَةً.

بَاحِ هُوَ وَقْتُ النَّاجِحِيَْ وَالْمُنْتِجِيَْ،  عْرِفِـي أَنَّ وَقْتَ الصَّ قَرَةُ: وَلَ بُدَّ أَنْ تـَ ثـُمَّ قَالَتِ الْبـَ

الْـخَامِلِيَْ  وَقْتَ  هُوَ  وَلَيْسَ  الْبَاكِرِ،  الِْنْطِلَقِ  وَوَقْتُ  احِرِ  السَّ ركِْيزِ  التـَّ وَقْتُ  لَِنَّهُ 

قَاعِسِيَْ، وَلَ وَقْتَ الْعَاطِلِيَْ الْمُتَكَاسِلِيَْ. الْـمُتـَ

عَلَّمَهُ مِنْكِ. قَالَتِ الْمَاعِزَةُ: إِنَّ هَذَا أَهَمُّ مَا أُريِْدُ أَنْ أَتـَ
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رَةِ، وَفِ طَريِْقِ  وْمِ، رجََعَتَا إِلـَى الْـحَظِيـْ تًا مُـمْتِعًا سَوِيًّ فِـي ذَلِكَ الْيـَ عْدَ أَنْ قَضَتَا وَقـْ وَبـَ

تَمَازحَُوْنَ  يـَ وَهُمْ  ريِْقِ،  الطَّ فِـي  عِيَْ  الْمُتَسَكِّ الْـحَمِيِْ  مِنَ  بـِمَجْمُوعَةٍ  مَرَّتَ  الْعَوْدَةِ 

هُمْ. نـَ يـْ وَيَضْحَكُوْنَ، وَاسْتَمَعَتَا إِلـَى الْـحِوَارِ الَّذِي دَارَ بـَ

قَالَ الْـحِمَارُ الَْوَّلُ: فِـي تِلْكَ الْمِنْطَقَةِ حَشَائِشُ لَذِيذَةٌ.

هَا كَذَلِكَ أَعْشَابٌ خَضْراَءُ شَهِيَّةٌ. وَقَالَ الْـحِمَارُ الثَّانـِي: وَفِيـْ

نَا لَ نَسْعَى  ا نَشْتَهِيْهِ، لَكِنـَّ راً عَمَّ نَا كَثِيـْ ثـْ ثـُمَّ قَاطَعَهُمَا الْـحِمَارُ الثَّالِثُ وَقَالَ: نـَحْنُ تـَحَدَّ

تَغِيْهِ. بـْ نَالَ مَا نـَ لِنـَ

عْضَ الْعَراَقِيلِ  وَاجِهَ بـَ عْضِ الَْوْحَالِ، وَلَ أَنْ نـُ نَا كُلَّنَا لَ نـُحِبُّ أَنْ نـَمُرَّ بِبـَ قَالَ: لَِنـَّ فـَ

فِ الَْدْغَالِ. 
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وَالِ،  وَالَْقـْ الْمَالِ  مِنَ  يُكْثِرُ  كُلُّنَا  إِذَنْ  هههههه  وَقَالٌ:  أَصْغَرُهُمْ  ضَحِكَ   ثـُمَّ 

عَالِ. لَكِنَّهُ يُقِلُّ فِ الِْمْتِثَالِ وَالَْفـْ

وْنَ عَنِ الرَّغْبَاتِ، لَكِنْ  ثـُ تَحَدَّ هُمْ يـَ عْدَ أَنْ مَرَّتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، قَالَتِ الْمَاعِزَةُ: إِنـَّ وَبـَ

اتِ مِنَ الْمَأْكُوْلَتِ.  اقَاتِ لِنِيْلِ تِلْكَ الْمَلَذَّ لَ يُريِدُوْنَ مُوَاجَهَةَ الْعَقَبَاتِ، وَلَ بَذْلَ الطَّ

تَغِي.  بـْ نَالَ الْمَرْءُ مَا يـَ عْيِ، حَتَّ يـَ بِْ وَالسَّ قَرَةُ: لَ بُدَّ مِنَ الصَّ قَالَتِ الْبـَ

إِلـَى  قَرَةِ  الْبـَ مَعَ  وَذَهَبَتْ  وَنَشِيْطَةً  رَةً  مُبَكِّ الْمَاعِزَةُ  قَظَتِ  يـْ اِسْتـَ التَّالـِي،  وْمِ  الْيـَ وَفِـي 

قَرَةَ: لِمَاذَا أَراَكِ عِنْدَمَا تَْكُلِيَْ تـَخْتَاريِْنَ مِنَ الَْعْشَابِ  الْمَرْعَى، ثـُمَّ سَأَلَتِ الْمَاعِزَةُ الْبـَ

أَجْوَدَهَا، وَمِنَ الَْزْهَارِ أَفَضَلَهَا؟.
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تَاجَ الْـجَيِّدَ لَ يَصْدُرُ إِلَّ مِنَ الْمَصْدَرِ الْـجَيِّدِ، فَأَنَ أُريِْدُ أَنْ آكُلَ  قَرَةُ: إِنَّ الِْنـْ قَالَتِ الْبـَ

افِـي. عَامِ النَّاضِرِ الزَّاهِي، كَيْ أُنْتِجَ الْـحَلِيْبَ الْفَاخِرَ الصَّ مِنْ هَذَا الطَّ

تَجَاتِ الْـحَلِيْبِ كَالزُّبْدَةِ وَالْقِشْطَةِ  رُ مُنـْ رَّ لِمَاذَا أَكْثـَ قَالَتِ الْمَاعِزَةُ: الْنَ عَرَفَتُ السِّ

نَهُ مُغَذٍّ  نْتِجِيـْ قَرِ، لَِنَّ مَا تـُ وَالْـجُبِْ وَاللَّبَِ وَغَيْهَِا الْكَثِيِْ الْكَثِيِْ تُصْنَعُ مِنْ حَلِيْبِ الْبـَ

 . يٌّ ، وَمُفِيْدٌ وَصِحِّ وَنَقِيٌّ
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حُبٍّ  بِكُلِّ  نَّهُ  يـَ ؤَدِّ تـُ لَكِنَّكِ   ، شَاقٌّ بِهِ  قُوْمِيَْ  تـَ الَّذِي  الْعَمَلَ  إِنَّ  الْمَاعِزَةُ:  قَالَتِ  ثـُمَّ 

رَةِ؟. وَاشْتِيَاقٍ، فَمَا سِرُّ هَذَا الْـحُبِّ وَهَذِهِ الْمُثَابـَ

ةً  وْمِ، خَاصَّ غْذِيَةِ وَلِلْكَلْسِيـُ رُ فِيْمَنْ يـَحْتَاجُ إِلـَى الْـحَلِيْبِ لِلتـَّ قَرَةُ: أَنَ دَائِمًا أَفَكِّ قَالَتِ الْبـَ

بـِمَزيِْدٍ  لِلْقِيَامِ  طُ  نَشَّ فَأَتـَ الْكِبَارِ،  مِنَ  الْـحَلِيْبَ  وَمُـحِبـّيِ  غَّارَ،  الصِّ  الَْطْفَالَ 

مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَطَاءِ.

بَبِ أَنْتِ أَجْزلَُنَا  قَالَتِ الْمَاغِزَةُ: إِنَّ هَذَا مِنْ طِيْبِ خَاطِرِكِ، وكََرَمِ أَصْلِكِ، لـِهَذَا السَّ

رُنَ صَفَاءً وَهَنَاءً.  عَطَاءً وَسَخَاءً، وَأَكْثـَ



180

وَمَرَّتَ  رُقَاتِ،  الطُّ فِ  عُوْنَ  تَسَكَّ يـَ الَّذِيْنَ  رَ  الْـحَمِيـْ تَا  صَادَفـَ مَسَاءً،  الْعَوْدَةِ  طَريِقِ  وَفِـي 

وْا  رَ قَدْ كَانـُ الْـحَمِيـْ تَا أَنَّ أُولَئِكَ  هُمْ، وَعَرَفـَ نـَ يـْ بـَ بـِجِوَارِهِمْ فَسَمِعَتَا الْكَلََمَ الَّذِي دَارَ 

. وْا عَلَيْهِنَّ عَرَّفـُ تـَ ريِقِ، وَاسْتَطَاعُوْا أَنْ يـَ تٍ فِـي الطَّ غَزَّلُوْنَ بـِأَتَنَتٍ شَابَّ تـَ يـَ

. عَرَّفَ عَلَيْهِنَّ قَالَ الْـحِمَارُ الَْوَّلُ: أَنَ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسَلِّمَ وَأَتـَ

قَالَ الْـحِمَارُ الثَّانـِي: وَأَنَ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَعْرِفَ مَوْعِدَ مُرُوْرِهِنَّ هُنَا غَدًا. 

قَالَ الْـحِمَارُ الثَّالِثُ: إِنَّ لِقَاءَنَ غَذَا سَيَكُوْنُ أَطْوَلَ وَأَمْتَعَ، وَسَيَكُوْنُ أَجْـمَلَ وَأَرْوعََ.

هَقُوْا صَخَبًا وَلـُجَاجًا.  قَهْقَهُوْا، وَصَاحُوْا نَشْوَةً وَابْتِهَاجًا، ثـُمَّ نـَ ثَُّ ضَحِكُوْا كُلُّهُمْ وَتـَ
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هُمْ يَصِيْحُوْنَ  قَرَةُ مِنْ مَنْطِقَةِ الْـحَمِيِْ، قَالَتِ الْمَاعِزَةُ: إِنـَّ عَدَتِ الْمَاعِزَةُ وَالْبـَ تـَ عْدَ أَنِ ابـْ بـَ

عَرُّفُ عَلَى الَْتَنَتِ  عَادَاتِ، هُوَ التـَّ هَجَاتِ وَالسَّ الْبـَ ةَ  وْنَ أَنَّ قِمَّ طَرَبً وَنَشْوَةً، وَيَظُنـُّ

رُقَاتِ.  وَاعُدُ مَعَهُنَّ لِلِقَاءَاتٍ عَدِيدَاتٍ فِـي قَارِعَةِ الطُّ تِ، وَالتـَّ ابَّ الشَّ

لَصَوْتُ  الَْصْوَاتِ  أَنْكَرَ  إِنَّ  الْـحَمِيِْ،  نـَهِيْقَ  أَسْـمَعَ  أَنْ  أُحِبُّ  لَ  أَنَ  قَرَةُ:  الْبـَ قَالَتِ 

الْـحَمِيِْ.

أَجْـمَعِيَْ، وَالْـحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالـَمِيَْ. دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  نَبِيِّنَا مُـحَمَّ وَصَلَّى اُلله وَسَلَّمَ عَلَى 

ةِ:  رَةُ وَالْعِظَةُ مِنَ الْقِصَّ الْعِبـْ
هَوَاتِ،  رُ فِـي الْـمُتَعِ وَالشَّ فَكِّ رُ فِيْهِ، فَإِنْ ظَلَّ يـُ فَكِّ هْجِسُ بِهِ وَيـُ الْـمَرْءُ مِنْ جِنْسِ مَا يـَ
هَيَاتِ، وَالْـمَيْلُ إِلـَى الْـمَعَاصِي وَالْـمُنْكَراَتِ.  اتِ وَالْـمُشْتـَ صَدَرَ عَنْهُ الِْهْتِمَامُ بِلْـمَلَذَّ
مَاءِ وَالِْرْتِقَاءِ،  ثَابِرُ نـَحْوَ السَّ رَ فِـي الْعَلْيَاءِ وَالْعَطَاءِ، فَسَيَظَلُّ يَسْعَى وَيـُ أَمَّا مَنْ فَكَّ

بَلَءِ. لِيَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْعَطَاءِ الَْسْخِيَاءِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْعَلْيَاءِ النـُّ
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كُتُبٌ أُخْرَى لِلْـمُؤَلِّفِ


